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 ملخص البحث: 

ة ذات سهدف البحث إلى إبراز أسباب دفع الشقاء كما ذكرها القرآن الكريم، واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وكانت الدرا       

منحى تفسيري من حيث جمع الآيات التي تخصّ الموضوع، والاعتماد على شرح مراد الأسباب من أقوال المفسرين المعتبرين وخصوصا الآيات 

ول: لأ االتي تضمنت الأسباب وآثارها العملية، وبيان أثرها العملي في صدّ الشقاء، وقد تم تقسيم الدراسة إلى: مقدمة، ومبحثين: تناول المبحث 

صت لماهية الشقاء وكتابته في اللوح المحفوظ، والمبحث الثاني: تناول الأسباب السبعة المانعة من الشقاء، وختمت بحثي بأهم النتائج التي خ

لله ا إليها، من أبرزها: أن القرآن قد تضمن ذكر سبعة أسباب تدفع درك الشقاء وهي ]توحيد الله في العبادة، الدعاء، برّ الوالدين،، خشية

، وأن هذه نتعالى، اتباع الوحي، تقوى الله تعالى، تلاوة القرآن والعمل به[، وأن البعد من درك الشقاء من أسمى الأماني التي يسعى لنيلها الإنسا

 للنتائج قدّم تنالأسباب تتناوب بدفع الشقاء الحاصل في الدنيا والآخرة، وهي متنوعة بين الأقوال والأعمال والاعتقادات؛ ليسهل عملها، واس
ً
ادا

 عدد من التوصيات والمقترحات للعمل بهذه الأسباب في المجتمع. 

 الكلمات المفتاحية: دفع الشقاء، الأسباب السبعة، القرآن الكريم، دراسة تحليلية.
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Abstract: 

This study aimed at explaining the reasons behind eliminating the wretchedness as it is mentioned in the Holy Quran. The 

study followed an interpretive methodology in term of collecting relevant verses, depending on the essence of the reasons 

according to the interpreters’ sayings, and explaining its practical effects on eliminating the wretchedness. An interpretive and 

inductive methodology was used. The study has been divided and organized into an introduction and two chapters. The 

introduction includes the study's importance, reasons for its selection and its objectives. The first chapter undertakes the 
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essence of wretchedness and its writing in the Divine-protected tablet. The second chapter presents the deterrent reasons 

from being in wretchedness. The study was concluded with the most important results I have reached including that the Holy 

Quran mentioned seven reasons to prevent from being in wretchedness including (prayer, parents’ obedience, monotheism 

of worship, God fear, following the revelation, God- consciousness, Quran recitation and behaving according to its teachings). 

Also the keeping away from being in wretchedness is one of the greatest wishes of human being and these reasons alters one 

another to eliminate the wretchedness in the Abodes and they are diversified, words, actions, and beliefs to make its role easy. 

Based on the results, a number of recommendations and suggestions were presented calling the society to follow these 

reasons. 

Key words: eliminating the wretchedness *the deterrent reasons * the holy Quran * Analytical study * 

  .المقدمة

لله الذي كتب السعادة لأوليائه، وجعل الشقاء لمن أعرض عن هداياته، والصلاة والسلام على خيرة  الحمد

 أنبيائه، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أما بعد: 

فإن الإسلام دين السعادة بالكلية، فما من خيرٍ إلا وقد دلنا عليه، وما من شرٍ إلا وقد حذرنا منه، فتعاليمه فيها 

غوب، والنجاة من المرهوب، وقد ثبت بالتواتر الذي لا ريب فيه كيف تحققت السعادة للرعيل الأول عندما الفوز بالمر 

، فعاشوا حياة طيبة مطمئنة، وكانوا سادة الأرض في شتى مجالات الحياة، ولما ابتعد 
ً
 وعملا

ً
طبقوا تعاليم الإسلام قولا

، فأصابهم الشقاء في مقتل، وكثر الخبث نتيجة الانحراف  المسلمون عن تعاليم الإسلام، كانوا على العكس من ذلك
ً
تماما

ي والحروب والمجاعات وعدم الاستقرار ف اءوالضرّ عن منهج الله، فأطلت عليهم حياة الضنك بكل معانيها، وظهرت البأساء 

 
ً
 بلا قيمة

ً
 في هامش الأمم. الأوطان، وتكالبت عليهم الأمم، وطمع في خيراتهم القريب قبل البعيد، وصاروا رقما

والملازم لكتاب الله يجدُّ من أنواره ما يغنيه عمّا سواه، ومن أجلّ ما يجده الباحث في ثنايا هذا الكتاب العزيز  

ه )﴿الاهتداء إلى الأسباب المانعة من درك الشقاء، قال تعالى: 
َ
ى (مَا2ط

َ
ق

ْ
ش

َ
يْكَ القُرْآنَ لِت

َ
[، فقد ذكر الله 2]طه: ﴾أنزَلنا عَل

، وسهّل لنا طرق الوصول إليها؛ لكي تنجو المجتمعات من الوقوع في التعب والحرمان، فالشقاء إن لنا هذ
ً
ه الأسباب صراحة

، فتراه يرتكب الذنوب والمعاص ي التي 
ً
تمعون ، والأشقياء لا يستمنعه راحة البالأدرك المجتمع أصبحت معيشته ضنكا

 تلظى لنصيحة الناصحين، ولا يرتدعون من تهديد رب العال
ً
مين حتى يوافيهم الأجل وهم على حالتهم، وفي الآخرة يلِجون نارا

 ــــ والعياذ بالله ـــ وما ينطبق على المجتمع ينطبق على مستوى الأسرة والفرد.

د لديّ رغبة في الكشف عن بيانها  
ّ
حدثت الآيات التي ت وعرضولما كانت هذه الأسباب من الأهمية بمكان فقد تول

فها في دراسة تحليلية باسم )الأسباب السبعة المانعة من الشقاء في القرآن الكريم(، أسأل الله الإعانة عنها، وتصني

 والتوفيق. 

 مشكلة البحث: 

تظهر مشكلة البحث بطغيان حياة الشقاء في المجتمعات بكل معانيها، وهذا بدوره جعل الكثير يلجون بوابة 

 أن أحدد مظاهر المشكلة بالآتي:  الشقاء من أوسع أبوابها دون شعور، ويمكن

ضياع قيمة السعادة والطمأنينة بين الناس، وانتشار الأمراض النفسية من القلق والإحباط والتوتر والضيق وعدم  -

ر أسباب الأمن والراحة.
ّ
 توف

 ظهور الحروب والمجاعات والبطالة والضياع وانتشار حياة البؤس وضنك العيش. -

 لناتج القومي حتى باتت معظم الدول الإسلامية في ذيل دليل التنمية البشرية.تدني مستوى الحياة، وضعف ا -
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 انتشار مظاهر الفساد والانحراف بكثرة الذنوب والمعاص ي، وضعف الوازع الديني والخلقي في معظم الدول الإسلامية. -

 وبناء على ما سبق أحدد مشكلة البحث في التساؤلات الآتية: 

 ؟تحيل بين المجتمع المسلم وبين الشقاء الحاصلما الأسباب السبعة التي  .2

 ما أثر العمل بالأسباب الواقية من الشقاء في حياة الأمة؟ .0

 كيف نعزز قيمة العمل بهذه الأسباب في المجتمع؟  .3

 أهداف البحث: 

 ـــ إبراز الأسباب التي تدفع الشقاء عن الإنسان في الدنيا والآخرة. 1

 . تحليليةلمختلفة في صرف الشقاء ومعالجته، ودراستها دراسة ـــ بيان أثر الأسباب وعلاقاتها ا 2

 ـــ تعزيز قيمة العمل بهذه الأسباب في المجتمع.  3

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

ع الباحث أن تفيد الدراسة في التعريف بأسباب الشقاء، وزيادة وعي المجتمع بها للحذر منها، وتعزيز ثقافة المجتمع  1
ّ
ــ ـيتوق

 ؛ بما يحصن الأفراد من الوقوع في أسباب الشقاء.وقيمه

ل إضافة نوعية للمكتبة العلمية في اليمن والعالم الإسلامي، يستفيد منها المهتمون، وعموم الباحثين في  2
ّ
ـــ تمث

 الموضوع.

 م المسلمين و ــــ قد تفيد الدراسة شريحة الدعاة والخطباء والمربين وغيرهم، بحيث يستقون مادة ثرية يستفيد منها عم 3

 الجهات المسؤولة عن المناهج، وتطويرها؛ بإضافة اقتباسات، أو موضوعات  4
ً
ـــ قد تفيد القادة التربويين، وخصوصا

 بالاستفادة من الدراسة.

ـــــ يؤمل الباحث أن تتبنى بعض المؤسسات التربوية وضع قواعد سلوكية، ولوائح تنصّ على تجريم أسباب الشقاء،  5

ي منها قبل وقوعها.ووضع برامج وم
ّ
 شاريع لتحصين المجتمع، والتوق

 حدود البحث: 

 آية. 33جمع ودراسة الآيات التي تناولت أسباب دفع الشقاء وأثر العمل بها في القرآن الكريم، وعددها  

 الدراسات السابقة: 

بين ندرة ت الإنترنت(بعد البحث في المكتبات المتخصصة ومصادر المعلومات في الجامعات، والشبكة العالمية ) 

  :يستعرض الباحث ما توفر منها؛ ولو لم تكن دراسات مكتملة؛ وعلى النحو الآتي الدراسات في الموضوع؛ وبذلك

/ 4/ 21موانع الشقاء في القرآن: لمحمد عبد الرحمن صادق، مقال على هامش الخواطر التربوية في موقع بصائر بتاريخ  .2

عضها، نما أشار إلى بم إنشائي مختصر لم تتطرق إلى بيان الأسباب بصورة كاملة، و م، وهذا المقال عبارة عن كلا 0202

 وكذلك لم يشر إلى أثر علاقاتها في دفع الشقاء من الناحية العملية. ،الآيات التي تخصّهافسر ولم ي

بوزيد في موقع محمد أ/ ما مفهوم الشقاء: للشيخ فوزي محمد أبو زيد، مقال تضمن الإجابة عن سؤال وجّه للشيخ .0

)التراث الوافي للشيخ(، وقد تضمن إجابته بأن الشقاء: رفض الهدية والاستجابة للنفس بسلوك طرق الغواية، وهو 

 م.0223/ 22/ 20مقال صغير لا يتجاوز الصفحة بتاريخ 
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طرق ل الشيخ تألقيت من قب -ةخطبة جمع -خرة: لمحمد بن التجاني المدنينيمعادلة الشقاء والسعادة في الدنيا والآ  .3

 فيها إلى سرد الآيات والتعليق عليها دون الإشارة إلى بيان أسباب السعادة والشقاء، وعدم الوقوف عند آثارها ونتائجها.

الله حماد الرس ي، وعنوان هذه الدراسة عبارة عن درس تطرق الشيخ فيه إلى  أسباب السعادة وأسباب الشقاء(: لعبد .4

إلى أن جماع أسباب السعادة بتقوى الله وطاعته، وأسباب الشقاء تكون بمعصية مقتطفات دعوية للسامعين خلصت 

 الله، وهذه عموميات لم تعالج الموضوع وتخدمه.

الشقاء أسبابه ومظاهره وطرق علاجه دراسة موضوعية(: لنبيله حامد محمد علي حريشة، أطروحة دكتوراه ــ في كلية  .3

م، حيث ركزت الباحثة على موضوع الشقاء  0222عة الأزهر ــ ـمصر، في العام الدراسات الإسلامية والعربية، بنات، جام

ومظاهره من ناحية فلسفية تعكس وجهة نظر الذين ينخدعون بالترف والتقدم في الغرب، وينظرون إلى مظاهر الحياة 

أسباب  ؛ فموضوعهثيحبتختلف عن ، وهنا في طرق علاجه كل ما يحمل النقيض وزينتها، دون النظر إلى جوهرها، ورأت

 الوقاية المانعة التي تصدّ الشقاء قبل وقوعه، وليس على الأسباب التي توّلد الشقاء موضع بحث الرسالة السابقة.

وبالإضافة لما سبق: فبعض المصنفين الأعلام من أهل الفضل والعلم، سبق أن كتبوا في بعض جوانب الموضوع  

صنفاتهم مثل: ابن القيم الجوزية في كتابه )مفتاح دار السعادة(، )وبدائع من نواحي تحصيل السعادة، وضمنوه بعض م

الفوائد(، والغزالي في كتابه )كيمياء السعادة(.  لذا رأى الباحث أن من المناسب بل والضروري جمع وترتيب: الأسباب 

حث صيلٍ شرعي يقوم على قواعد البالسبعة المانعة من الشقاء في القرآن الكريم، وبيان أثرها العملي في صدّ الشقاء بتأ

لع والقارئ والباحث، فيجدوا ما يروى ظمأهم، ويكفيهم مؤنة البحث والتتبّع 
ّ
العلمي؛ لِيسهُل تناوله ووروده؛ فينهل منه المط

 لجزئيات الموضوع في بطون الكتب والمصنفات المتعددة، ولعل هذا ما يميز دراسة الباحث عن الدراسات السابقة. 

  .بحثمنهج ال

 جمع الآيات التي ذكر فيها الشقاء والأسباب التي تصرفه، مع عزو الآيات إلى سورها، وبيان رقم الآية والسورة. .2

 من المطالب المناسبة. .0
ً
 حسب المباحث، ويتضمن كل مبحث عددا

ً
 موضوعيا

ً
 تصنيف تلك الآيات تصنيفا

يحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو أحدهما، و ن في الصحت البحث، و ذا كانتخريج الأحاديث والآثار الواردة في  .3

 كان في غيرهما أذكر تخريجه من كتب السنة التي أوردته مع الحكم عليه.

 تبيين الكلمات الغريبة الواردة في البحث من الكتب الأصلية. .4

 عدم الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث. .3

 بالآيات القرآنية التي ذكر فيها أسباب دفع الشقاء. ذكر أقوال المفسرين وأهل العلم في المراد .1

 الرجوع إلى المصادر الأصلية في المادة العلمية والاعتماد على طريقة الاستقراء والاستنباط. .2

 وضع خاتمة للبحث، وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث. .8

 خطة البحث: 

 .وكما يلي، ومبحثين، وخاتمة، نت من مقدمةبناء على طبيعة مشكلة الدراسة وأهدافها فقد تكو 

 وتضمنت ما سبق: المقدمة. 

  :مفهوم الشقاء وكتابته في اللوح المحفوظ، وفيه مطلبانالمبحث الأول 

  :الأسباب السبعة المانعة من الشقاء، وفيه سبعة مطالبالمبحث الثاني : 

  :والتوصيات والمقترحات وفيها أهم نتائج البحثالخاتمة . 
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 مفهوم الشقاء وكتابته في اللوح المحفوظ. -الأول  المبحث

 المطلب الأول: تعريف الشقاء.

قاء: الشِدّة والعُسّرالشقاء لغة: 
َّ

 وشِقْوة، والش
ً
اوة

َ
اءً وشِق

َ
ق

َ
قِيَ ش

َ
قاوة ــــ بالفتح ــــ: (1) مصدر ش

َ
قاء والش

َ
، والش

 . (2) نقيض السعادة

 ،ف المعتل: أصل يدل على المعاناة وخلاف السهولة والسعادةوقال ابن فارس: " )شقو( الشين والقاف والحر 

قاوة. ويقال: إن المشاقاة: المعاناة والممارسة، والأصل 
َ

قوة والش ِ
ّ

والشقوة: خلاف السعادة. ورجل شقي بيّن الشقاء والش

ف العناء ويشقى به "
ّ
 .(3) في ذلك أنه يتكل

يَ( يستخ
َ
ق

َ
 لص أنها تدّل على الآتي: ومن خلال عرض المعاني اللغوية لمادة )ش

  ـــ خلاف السهولة. 3            ـــ العسر. 0    ـــ المعاناة. 4              ـــ الشدّة. 2

ف العناء. 1                             ـــ عدم السعادة. 3
ّ
 ـــ تكل

 بؤس والتعب وضنك العيش.وكل هذه المعاني تبعث في النفس عدم الراحة والاستقرار، بل إنها من علامات ال

قاوة: ضد السعادة، وكما أن السعادة ضربان: أخروية ودنيوية ثم الدنيوية وفي الاصطلح: 
َ

قال المناوي: " الش

 . (4) ثلاثة أضرب: سعادة نفسية وبدنية وخارجية، فالشقاء كذلك، وكل شقاوة تعب ولا عكس"

 ل التعب والعسر النفس ي والبدني في الدنيا والآخرة.ومن خلال التعريف الاصطلاحي يظهر أن الشقاء يدور حو 

 المطلب الثاني: كتابة الشقاء في اللوح المحفوظ.

إن من قواعد العقيدة السليمة أن يصدق الإنسان بأن الله كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل ش يء، ومن  

ن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، إ »ضمن هذه المقادير السعادة والشقاء، كما جاء في الحديث الصحيح 

ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع 

 .(5) «كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد

لا أ 
ّ
ن هذه الكتابة جرت بعلم الله السابق وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة إ

لحوادث المخلوقات، وليست جبرية على الإنسان؛ لكونها تتنافى مع عدل الله في اختبار عباده، ولهذا عندما خلق الله الخلق 

 يميز به طريق الخير وطريق الشر،
ً
ولما كانت هذه المسألة من الأهمية بمكان تساءل الصحابة عن  جعل لكل إنسان عقلا

 هاعملوا فكل ميسر لما خلق ل»فقال: لا:  ؟عض إشكالاتها فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العملب

، «، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة(6)

ىٰ )﴿ثم قرأ: 
َ
ق ىٰ وَٱتَّ

َ
عۡط

َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
حُسۡنَىٰ )3فأ

ۡ
قَ بِٱل يُسۡرَىٰ )1( وَصَدَّ

ۡ
رُهُۥ لِل سَنُيَسِّ

َ
نَىٰ )2( ف

ۡ
ا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغ مَّ

َ
حُسۡنَىٰ 8( وَأ

ۡ
بَ بِٱل

َّ
ذ

َ
( وَك

عُسۡرَىٰ 9)
ۡ
رُهُۥ لِل سَنُيَسِّ

َ
 .(7) [22 – 3]الليل:  ﴾( ف

                                                                    
 .218/ 9نظر: تهذيب اللغة للأزهري ا (1) 
 .0394/ 1انظر: الصحاح للجوهري  (2) 
 .020/ 3مقاييس اللغة لابن فارس (3) 
 .021التوقيف على مهمات التعريف للمناوي ص (4) 
 (.0143حديث رقم ) 0231/ 4أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه،  (5) 
 .498/ 22ل. انظر: فتح الباري لابن حجر أي أن عمله في العاجل دليل على مصيره في الآج (6) 
 (.4949حديث رقم ) 222/ 1أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: تفسير القرآن، باب: فسنيسره لليسرى،  (7) 
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ال وترك العمل، وأمرهم بالتزام ما ـــ قد منع الصحابة عن الاتكصلى الله عليه وسلمومن خلال هذا الحديث العظيم نجد أن النبي ـــ 

يجب على العبد من العمل بأسباب ذلك، فقال" اعملوا" وفي هذا دلالة واضحة على أن الإنسان مطالب بالعمل، بل إن 

 فعل الأمر يقتض ي الوجوب والمبادرة وعدم الركون إلى ما جرت به الأمور الخارجة عن البشر.

كيم منعهم عن ترك العمل وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية قال الطيبي: " الجواب من الأسلوب الح

 .(8)وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيبة فلا يجعلوا العبادة وتركها سببا مستقلا لدخول الجنة والنار بل علامات فقط" 

ـــ  ا نستشف من الحديث معنى آخر ـــ قد نهى الذين فهموا من الحديث الاتكال وترك العمل فإننصلى الله عليه وسلمو ذا كان النبي ـ

 .(9)" اعملوا فكل ميسر لما خلق له بدلالة الإشارة وهو نفي الجبر من خلال قوله: " 

ة فى أن السعادة والشقاء خلق لله... وفيه ردّ على القدرية  نَّ وأهل ( 10)قال ابن بطال: " هذا الحديث أصل لأهل السُّ

 .(11)كرهه، والتيسير ضد الجبر، هو أن يأتي الإنسان الش يء وهو يحبّه" الجبر؛ لأن المجبر لا يأتي الش يء إلا وهو ي

ومن المسائل المهمة في هذه القضية أن الكتابة للسعادة والشقاء من المسائل التي قد تتغير وفق مشيئة الله، 

آءُ 
َ

هُ مَا يَش
َّ
 ٱلل

ْ
بِ فالرب ــــ تبارك وتعالى ـــ يثبت في الكتاب ويمحو ما يشاء: ﴿يَمْحُوا

ٰ
كِتَ

ْ
مُّ ٱل

ُ
بِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أ

ْ
 [.39د: ]الرع ﴾وَيُث

أخرج الطبري بسنده في تفسير الآية أن عمر بن الخطاب ـــ رض ي الله عنه ـــ قال وهو يطوف بالبيت ويبكي: "اللهم  

 فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة 
ً
 أو ذنبا

ً
 .(12) ومغفرة"إن كنت كتبت عليّ شقوة

 .(13) وقال ابن عباس ـــ رض ي الله عنها ــــ في الآية: " يبدّل ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدّل"

فالسعادة والشقاء من ضمن الأشياء الداخلة في مشيئة الله بدلالة )ما( التي تفيد العموم، فالله يكتب هذه  

تِب في اللوح لأصبحت الغاية  النتائج لمن يستحقها بناءً على الأعمال التي
ُ
 على ما ك

ٌ
فة

ّ
قدّمها، ولو كانت هذه المسألة متوق

، طالما وقد عُلِمَ أصحاب السعادة من أصحاب الشقاء.
ً
، ولكانت الحكمة من الابتلاء هدرا

ً
 من الخلق عبثا

مس يء، ن، ومعاقبة الإثابة المحسبو نما  ؛إن العدل الإلهي لا يقبل تصنيف الناس بين السعادة والشقاء دون عمل 

ولهذا يسّر الله لعباده طريق الخير، فأرسل لهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، فأمر العباد بأعمال وحثّهم على فعلها؛ لأنها 

السبيل إلى نيل السعادة في الدنيا والآخرة، ونهاهم عن ارتكاب ذنوب وسيئات إذا عملوها أوصلتهم إلى درك الشقاء ــــ والعياذ 

 ـــ، وهذا بيت القصيد الذي يدور حوله البحث، وسنفرده بالبيان في المبحث الثاني إن ــــ شاء الله ــــ. بالله

 الأسباب السبعة المانعة من الشقاء. -المبحث الثاني

رْعَوْنُ يٰهَامَانُ ٱالأسباب: 
َ
الَ ف

َ
نِ لِي بْ جمع سبب، والسبب في اللغة يطلق على عدة معاني منها الباب قال تعالى: ﴿وَق

سْبَابَ ﴿
َ
غُ ٱلأ

ُ
بْل

َ
يۤ أ ِ

ّ
عَل

َّ
ىٰ 31صَرْحًا ل هِ مُوس َ

ٰ
ـ
َ
ىٰ إِل

َ
لِعَ إِل

َّ
ط

َ
أ
َ
وٰتِ ف

ٰ
مَـ سْبَابَ ٱلسَّ

َ
 [، أي: أبوابها.32 - 31]غافر:  ﴾﴾ أ

عْ  
َ
يَقْط

ْ
مَّ ل

ُ
مَاءِ ث ى السَّ

َ
يَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِل

ْ
ل
َ
 بل.[، أي بح23]الحج:  ﴾ومنها الحبل كما جاء في قوله تعالى: ﴿ف

بَعَ سَبَبًا﴾ ]الكهف: 
ْ
ت
َ
أ
َ
 [83ويطلق على الطريق قال تعالى: ﴿ف

ً
 .(14) ، أي طريقا

                                                                    
 .322/ 20عون المعبود شرح سنن أبي داوود لمحمد العظيم آبادي  (8) 
 سبق تخريجه في الصفحة السابقة. (9) 
 .34/ 2ية تنسب إلى الإسلام ينفون قدر الله تعالى، ويقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد. انظر: الملل والنحل للشهرستاني القدرية: هي فرقة كلام (10) 
 .349/ 3شرح صحيح البخاري لابن بطال  (11) 
 .482/ 21أخرجه الطبري في تفسيره  (12) 
 .422/ 4تفسير القرآن العظيم لابن كثير  (13) 
 .430/ 2، وأساس البلاغة للزمخشري 243/ 2لجوهري انظر: الصحاح ل (14) 
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والسبب: كل ش يء يتوصل به إلى غيره؛ أو كل ش يء يتوسل به إلى ش يء غيره، وقد تسببّ إليه، والجمع أسباب؛ وكل 

 .(15)صلة وذريعة ش يء يتوصل به إلى الش يء فهو سبب. وجعلت فلانا لي سببا إلى فلان في حاجتي أي و 

 .(16)"عبارة عما يكون طريقًا للوصول إلى الحكم" وفي الاصطلح: 

ق ال
ّ
 .(17) ، وقيل: ما ظهر الحكم لأجله"حيث إنه معرّف للحكم؛ حكم بهوقال المناوي: "ما يضاف إليه الحكم، لتعل

 م. ثير مباشر على نتيجة الحكالتعريفين يظهر أن السبب له اتصال وعلاقة بالحكم، وهذه العلاقة لها تأومن 

هي مجموعة من الأقوال والأعمال والاعتقادات التي ذكرها الله في كتابه، لها أثر والأسباب المانعة من الشقاء: 

 في دفع التعب والعسر وضنك العيش عن الإنسان في الدنيا، والعذاب في الآخرة. 

 المطلب الأول: توحيد الله في العبادة.

: ؛ لأنها الغاية التي خلقوا من أجلها، قال تعالىباب التي تصرف الشقاء عن بني آدموتوحيده من الأس إن عبادة الله 

 لِيَعْبُدُونِ ﴿
َّ

نسَ إِلا ِ
ْ

جِنَّ وَالإ
ْ
قْتُ ال

َ
ل
َ
[، ولهذه الغاية أرسل الله الرسل من أولهم إلى آخرهم؛ ليدعوا 31: ]الذاريات: ﴾وَمَا خ

هَ ﴿نذرهم الشرك، وعبادة غيره قال تعالى: الناس إلى عبادة الله وطاعته، وي
َّ
نِ اعْبُدُوا الل

َ
 أ

ً
ةٍ رَسُولا مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
نَا فِي ك

ْ
دْ بَعَث

َ
ق

َ
وَل

وتَ ۖ
ُ
اغ

َّ
 [، وجعل هذه الغاية معيار الفلاح والخسران. 31]النحل:  ﴾وَاجْتَنِبُوا الط

 .(18) وأصل العبادة في اللغة: الطاعة والخضوع والتذلل بقصد التعظيم 

 الاصطلاح تعرّف: بالانقياد والخضوع لله ــــ تعالى ـــــ مع التقرب إليه وما شرع من محبته. وفي

وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية ـــ رحمه الله ــ بأنها: " اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 

 . (19) الظاهرة والباطنة "

ق بالدين 
ّ
: حيث تشمل أركان الإيمان، وأركان الإسلام، ويدخل فيها معنى الإحسان، كما والعبادة تشمل كل ما يتعل

 مع المقصود بلفظ الدين، أي بمعنى: بمعنى الخضوع والطاعة والانقياد لله.
ً
 يأتي الأصل اللغوي لكلمة العبادة متوافقا

 ومثال العبادة الظاهرة: الصلاة، والزكاة، والحج، والدعاء، والذكر، والجهاد. 

 مثال العبادة الباطنة: حب الله ورسوله، والخوف منه، والرجاء لرحمته، والصبر على أحكامه، والرضاء بقضائه. و 

 عن نبي الله إبراهيم ـــ عليه السلام ـــ في قوله 
ً
وعبادة الله وحده من موانع الشقاء كما جاء في الذكر الحكيم حكاية

دْعُونَ مِ ﴿تعالى: 
َ
مْ وَمَا ت

ُ
ك

ُ
زِل

َ
عْت

َ
ا ﴿وَأ قِيًّ

َ
ي ش ونَ بِدُعَاءِ رَبِّ

ُ
ك
َ
 أ

َّ
لا

َ
ىٰ أ ي عَس َ دْعُو رَبِّ

َ
هِ وَأ

َّ
[، وقد أجمع 48﴾﴾ ]مريم: 48نْ دُونِ الل

ومستند (، 21) ؛لأن الدعاء منها ومن وسائطها كما قال الزمخشري (20) المفسرون أن الدعاء في هذه الآية مخصوص بالعبادة

                                                                    
 .438/ 2لسان العرب  (15) 
 .222التعريفات للجرجاني ص (16) 
 .292التوقيف على مهمات التعاريف ص (17) 
 .340، المفردات للراغب ص323/ 0، الصحاح للجوهري 238/ 0انظر: تهذيب اللغة للأزهري  (18) 
 . 44العبودية لابن تيمية ص (19) 
، زاد المســــــــــــــير لابن 032/ 3، معالم التنزيل للبغوي 091/ 3، تفســــــــــــــير الســــــــــــــمعـاني 028/ 1، الكشــــــــــــــف والبيـان للثعلبي228/ 28نظر: تفســــــــــــــير الطبري ا (20) 

 . 422، تفسير الجلالين ص031/ 3، تفسير ابن كثير 20، / 4، أنوار التنزيل للبيضاوي 342/ 02، 234/ 3الجوزي
 00/ 3انظر: الكشاف  (21) 
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.وقد جاء الدليل عليه في الآية التي أعقبتها (22) «الدعاء هو العبادة » ــ: صلى الله عليه وسلمي ـــ إجماع المفسرين في هذا التفسير قول النب

 جَعَ 
ًّ

لا
ُ
هُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَك

َ
هِ وَهَبْنَا ل

َّ
هُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الل

َ
زَل

َ
ا اعْت مَّ

َ
ل
َ
ا﴾ ]مريم: بقوله تعالى: ﴿ف بِيًّ

َ
نَا ن

ْ
 [.49ل

 .(23) إشارة إلى أنهم شقوا بعبادة الأصنام؛ لأنها لا تنفعهم ولا تجيب دعاءهم"قال الواحدي: " وفي هذا 

 .(24) وقال ابن عاشور: " وفي إعلانه هذا الرجاء بين ظهرانيهم تعريض بأنهم أشقياء بدعاء آلهتهم"

تها بادومن خلال سبر أقوال المفسرين يظهر أن الشرك بالله وعبادة غيره من الأصنام، شقاء وخسران؛ لأن ع 

 
َ
مَوْل

ْ
سَ ال

ْ
بِئ

َ
فْعِهِ ۚ ل

َ
رَبُ مِنْ ن

ْ
ق

َ
هُ أ مَنْ ضَرُّ

َ
سَ توقع صاحبها في مهالك الشرك، ولا تنفعه البتة كما قال تعالى: ﴿يَدْعُو ل

ْ
بِئ

َ
ىٰ وَل

عَشِيرُ﴾ 
ْ
 [.10]الحج: ال

ل بجملة من الأمور: 
ّ
 وأما آثار العبادة العملية في دفع الشقاء، فإنها تتمث

نس به أن الله ـ - 2
ُ
ـــ تعالى ـــ يحبّ الشخص المتّصف بالعبودية، و ذا أحب الله عبده هيأ له أسباب السعادة والأ

ـــ قال: صلى الله عليه وسلمبدليل ما جاء في الصحيح أن رسول الله ــــ  إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي » ــ

افل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه عبدي بش يء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عب دي يتقرب إلي بالنو

الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمش ي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني 

 .(25) «لأعيذنه

بة للمنافع ومنجاة من الأضرار، وعلى النقيض من ذلك  - 2 
َ
م عبادة غيره بدلالة مفهو أن توحيد الله و عبادة مجل

هُ وَمَا   يَضُرُّ
َ

هِ مَا لا
َّ
 لقوله ـــــ جل وعلا: ﴿يَدْعُو مِنْ دُونِ الل

ً
 يَ المخالفة إذ أنها تضرّ صاحبها ولا تنفع البتة تصديقا

َ
لِكَ لا

َٰ
نْفَعُهُ ۚ ذ

بَعِيدُ )
ْ
لُ ال

َ
لا  20هُوَ الضَّ

َ
فْعِهِ ۚ ل

َ
رَبُ مِنْ ن

ْ
ق

َ
هُ أ مَنْ ضَرُّ

َ
عَشِيرُ﴾ ـــ ]الحج: ( يَدْعُو ل

ْ
سَ ال

ْ
بِئ

َ
ىٰ وَل

َ
مَوْل

ْ
سَ ال

ْ
[، ومعلوم أن 23ـــ 20بِئ

 ، ولهذا كان توحيد الله وعبادته من أسباب دفع الشقاء.ن الأضرار يدخل السرور على النفستحصيل المنافع والبعد ع

ماعي، ققّ له الأمن النفس ي والاجتومن آثار التوحيد في دفع الشقاء أن المجتمع الذي يُفْرد الله في العبادة يتح - 0

مْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ]الأنعا
َ ْ
هُمُ الأ

َ
ئِكَ ل

َٰ
ول

ُ
مٍ أ

ْ
ل
ُ
بِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظ

ْ
مْ يَل

َ
ذِينَ آمَنُوا وَل

َّ
ـــ 80م: قال تعالى: ﴿ال ــ ـــ فسّر صلى الله عليه وسلم[، بدليل أن النبي 

الاستقرار السياس ي، والرخاء الاقتصادي، والتفاعل ، والأمن من أعظم النعم؛ لأنها أساس (26) الظلم في الآية بالشرك

الاجتماعي، وضياع الأمن يعني الفوض ى التي تدمر الأوطان من جميع النواحي، ولهذا ذكر الله الأمن في معرض الامتنان 

نَا حَرَمًا آمِنًا
ْ
ا جَعَل نَّ

َ
مْ يَرَوْا أ

َ
وَل

َ
اسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ  عندما خاطب كفار قريش كونها من أجل النعم فقال تعالى: ﴿أ  النَّ

ُ
ف

َّ
ط

َ
وَيُتَخ

فُرُونَ﴾]العنكبوت: 
ْ
هِ يَك

َّ
مِنُونَ وَبِنِعْمَةِ الل

ْ
بَاطِلِ يُؤ

ْ
بِال

َ
ف

َ
.و ذا كان التوحيد يحققّ الأمن، والأمن يحقق ازدهار الأوطان [12أ

عيش ة، وتحقيق حياة الرفاه والواستقرارها، فإن هذا يدل دلالة لا تحتمل الشك بأن التوحيد له دور فاعل في صرف المشق

 الكريم.

                                                                    
(، والنســـــائي 0919رقم ) 12/ 3(، والترمذي في ســـــننه 2429برقم ) 21/ 0(، وأبو داوود 3808برقم ) 3/ 3ه ابن ماجة في ســـــننه، باب: فضـــــل الدعاءأخرج (22) 

ـــــــ رض ي الله عنه وصححه الألباني في سنن أبي داوود28330برقم ) 098/ 32(، وأحمد في مسنده 22422برقم ) 044/ 22  ( من حديث النعمان من بشير ـ

 . 3/ 3والشيخ شعيب الأرنؤوط في سنن ابن ماجة  21/ 0
 .012/ 4التفسير البسيط  (23) 
 .203/ 21التحرير والتنوير  (24) 
 (.1320، حديث رقم )223/ 8أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الرقاق، باب: التواضع  (25) 
ــــ في حديث أ (26)  ـــــ ـــــ خرجه البخاري في صحيحه، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله: )ولقد آتينا لقمان جاء تفسير الظلم عن النبي ــــــــــ صلى الله عليه وسلم ـ

مٍ﴾ ]الأنعام: 3409، حديث رقم )213/ 4الحكمة( 
ْ
ل
ُ
وا إِيمَانَهُمْ بِظ بِســــــــُ

ْ
مْ يَل

َ
ذِينَ آمَنُوا وَل

َّ
[ 80( من حديث عن عبد الله رضــــــــ ي الله عنه، قال: لما نزلت ﴿ال

ليس ذلك إنما هو الشـــــرك ألم تســـــمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا »ا: يا رســـــول الله، أينا لا يظلم نفســـــه؟ قال: ذلك على المســـــلمين، فقالو 

 «.تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
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ذِينَ  - 1
َّ
هُ ال

َّ
أن توحيد الله في العبادة يحقّق للعاملين به التمكين في الأرض، بل إنه من شروطها قال تعالى: ﴿وَعَدَ الل

 
َّ
 ال

َ
ف

َ
ل
ْ
مَا اسْتَخ

َ
رْضِ ك

َ ْ
هُمْ فِي الأ لِفَنَّ

ْ
يَسْتَخ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
مْ وَعَمِل

ُ
 آمَنُوا مِنْك

َ
ىٰ ل ض َ

َ
ذِي ارْت

َّ
هُمْ دِينَهُمُ ال

َ
نَّ ل

َ
ن ِ
ّ
يُمَك

َ
بْلِهِمْ وَل

َ
هُمْ ذِينَ مِنْ ق

لِ 
َٰ
فَرَ بَعْدَ ذ

َ
يْئًا ۚ وَمَنْ ك

َ
ونَ بِي ش

ُ
رِك

ْ
 يُش

َ
نِي لا

َ
مْنًا ۚ يَعْبُدُون

َ
وْفِهِمْ أ

َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ خ نَّ

َ
ل يُبَدِّ

َ
فَاسِقُونَ﴾: ]النور: وَل

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َٰ
ول

ُ
أ
َ
 [.33كَ ف

 من الأتعاب 
ً
وما أحوج الأمة اليوم للعمل بهذا السبب كي تخرج من شقاء التبعية للأعداء، فقد ذاقت الأمة صنوفا

ط عليها أعداؤها.
ّ
 التي حولت الحياة إلى جحيم بعد أن تسل

ض اتوحيد الله وعبادته لها أثر ملموس في الاستقرار النفس ي والانسجام مع مفردات الكون، وما أكثر الأمر  - 0

النفسية والقلق والانتحار إلا البعد عن عبادة الله وتوحيده، وهذه الأمراض النفسية تعيق حياة الإنسان وتدخله في وحل 

الأشقياء، ولهذا كان توحيد الله وعبادته ضمن منظومة دفع الشقاء؛ لأن صلاح العبد في عبادة الله واستعانته به، ومضرّته 

 نة بما سواه. وهلاكه في عبادة غيره والاستعا

عبادة الله وحده تعدّ الدرع الواقي من الشقاوة الأبدية في الآخرة، وهي معيار الفلاح والخسران لما جاء في  - 6 

هل تدري حق الله على عباده، وما حق العباد » الصحيح عن النبي ــ صلى الله علي وسلم أنه قال: لمعاذ ــــ رض ي الله عنه ـــ: 

، وحق العباد على »لله ورسوله أعلم، قال: ، قلت: ا«على الله؟
ً
فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا

 
ً
 (.27) «الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا

 المطلب الثاني: الدعاء.

دْعُوه دُعاءً، وهو أن تمُيل الش يء إليك بصوتٍ وكلامٍ يكون منكالدعاء في اللغة: مصدر من
َ
يءَ أ

ّ
 .(28) : دَعُوت الش 

ــ ، وفي الاصطلاح: عرّف بعدة تعريفات أفضلها ما ذكره الخطابي حيث قال: " هو استدعاء العبد ربه ـــ عز وجل ـ

ه منه المعونة، وحقيقته إظهار الافتقار إلى الله ـــ تعالى ـــ والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية، العناية، واستمداد

  (.29) واستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله ــــ عز وجل ـــ و ضافة الجود والكرم إليه"

ع الشقاء الذي قد يدرك العبد في حكاية نبي الله زكريا وقد ورد الدعاء في القرآن الكريم ضمن المنظومة التي تدف 

الَ ﴿في قوله تعالى: 
َ
ي رَبِّ  ق ِ

ّ
مُ  وَهَنَ  إِن

ْ
عَظ

ْ
ي ال تَعَلَ  مِنِّ

ْ
سُ  وَاش

ْ
أ يْبًا الرَّ

َ
مْ  ش

َ
نْ  وَل

ُ
ك

َ
ا رَبِّ  بِدُعَائِكَ  أ قِيًّ

َ
[.ومعناه أن الله لم 4مريم: ] ﴾ش

 .(30) ي طلب النعم، ويدرأ عنه صروف النقميخيب نبيه زكريا فيما مض ى، حيث كان يستجيب له ف

 لنبي الله زكريا من 
ً
قال: " لآية االتعب والشقاء بدليل ما أوضحه الطبري في تفسير وهذا يعني أن الدعاء كان واقيا

 .(31) " يولم أشق يا رب بدعائك؛ لأنك لم تخيب دعائي قبل إذ كنت أدعوك في حاجتي إليك، بل كنت تجيب وتقض ي حاجت

واستنبط بعض المفسرين من نفي المضارع بأداة الجزم )لم( أن إجابة الدعاء تجلب السعادة، وعدم إجابته  

بطريق مفهوم المخالفة، وهذا ما أيّده ابن أبي زمنين في معرض تفسيره لقوله تعالى: ، من الشقاء

مْ ﴿
َ
نْ  وَل

ُ
ك

َ
ا رَبِّ  بِدُعَائِكَ  أ قِيًّ

َ
 "[، فقال: "ل4]مريم:  ﴾ش

ً
 .(32) م أزل بدعائي إياك سعيدا

                                                                    
 (.0831حديث رقم ) 09/ 4 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: اسم الحمار والفرس (27) 
 . 029/ 0غة لابن فارسمقاييس الل (28) 
 . 4شأن الدعاء للخطابي ص (29) 
 . 102/ 0انظر: تفسير مقاتل (30) 
 . 243/ 28تفسير الطبري  (31) 
 . 88/ 3تفسير ابن أبي زمنين  (32) 
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 عل
ً
يقول ابن عاشور: " الشقي: الذي أصابته الشقوة، وهي ضد السعادة، أي هي الحرمان من المأمول  ؛يهوعطفا

ا"
ً
 .(33) وضلال السعي، وأطلق نفي الشقاوة والمراد حصول ضدها وهو السعادة على طريق الكناية إذ لا واسطة بينهما عرف

ل سبر أقوال المفسرين يتبيّن أن معنى الدعاء في هذا الموضع ينحصر بالمسألة والطلب، ولهذا فالدعاء ومن خلا

 له علاقة وأثر في صدّ التعب والمشقة عن الإنسان من خلال طريقين: 

  تحصيل النعم والخيرات. - 5

أن يطلب العبد في دعائه إن الدعاء من أفضل الوسائل في تحصيل النعم والخيرات، بل من اعظم العبادات  

خيرات الدنيا من الصحة والعافية والمال والبنين والزوجة الصالحة، والمسكن الفسيح، والمركب المريح وغيرها من 

عين على رغد العيش، فالدعاء بجلب المنافع ويدخل العبد في دائرة العبودية كما قال النبي 
ُ
المنافع الظاهرة والباطنة التي ت

ـــ صلى الله  عَنْ ﴿إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ:  »عليه وسلم:  ـ
َ
بِرُون

ْ
ك
َ
ذِينَ يَسْت

َّ
مْ ۚ إِنَّ ال

ُ
ك
َ
جِبْ ل

َ
سْت

َ
مُ ادْعُونِي أ

ُ
ك الَ رَبُّ

َ
وَق

مَ دَاخِرِينَ 
َّ
 جَهَن

َ
ون

ُ
ل
ُ
 [.12، ]غافر: (34) ﴾عِبَادَتِي سَيَدْخ

نَا آتِنَا فِ ﴿ي قوله تعالى: وجاء المدح المبجّل للذين يطلبون من الله خيري الدنيا والآخرة ف  ن يَقُولُ رَبَّ يَا وِمِنْهُم مَّ
ْ
ن ي الدُّ

حِ 
ْ
هُ سَرِيعُ ال

ّ
 وَالل

ْ
سَبُوا

َ
ا ك مَّ صِيبٌ مِّ

َ
هُمْ ن

َ
ئِكَ ل

َ
ول

ُ
ارِ * أ ابَ النَّ

َ
 وَقِنَا عَذ

ً
 وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَة

ً
 .[020سَابِ﴾ ]البقرة: حَسَنَة

أخبر عن قوم من أهل الإيمان به وبرسوله، يسألون ربهم الحسنة في الدنيا، قال الطبري: " إن الله ــ جل ثناؤه ــــ 

والحسنة في الآخرة، وأن يقهم عذاب النار، وقد تجمع الحسنة من الله ــــ عز وجل ــــ العافية في الجسم، والمعاش، والرزق، 

 . (35) والعلم، والعبادة وغير ذلك "

، ولنا في زكريا ـــ عليه  ومن خلال هذه الآية يُستحب للإنسان أن 
ً
 أم كبيرا

ً
يسأل الله كل ما يريد سواء أكان صغيرا

تِي عاقِرًا
َ
تِ امْرَأ

َ
مَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكان

ْ
ي خِفْتُ ال ِ

ّ
 للولد فقال: ﴿وَِ ن

ً
هَبْ  السلام ـــ أسوة حسنة حيث لجأ إلى ربه طالبا

َ
 لِي مِنْ ف

ا ) كَ وَلِيًّ
ْ
دُن

َ
 3ل

ُ
نِي وَيَرِث

ُ
ا( يَرِث هُ رَبِّ رَضِيًّ

ْ
[، ومعلوم أن طلب الولد الصالح من حسنات 1 - 3: ]مريم: ﴾مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَل

ـــ عليه السلام ـــ:  ا )﴿الدنيا، وعندما قال زكريا ـ قِيًّ
َ

نْ بِدُعائِكَ رَبِّ ش
ُ
ك

َ
مْ أ

َ
[، دلّ ذلك أن مصاحبة الدعاء في 4(﴾. ]مريم: 4وَل

 من السعادة، ويصرف عن الإنسان مشاعر الحزن الحصول على المرغوب أمر لا 
ً
زم؛ لأن الحصول على المرغوب يخلق نوعا

والحرمان، ولذلك جاء الحث على السؤال في بعض الآثار من أجل تحقيق ما يريده العبد، فعن أم المؤمنين عائشة ـــ رض ي 

ربه خيرات الدنيا، وحصل على مال من الحلال يكفيه،  فإذا طلب العبد من، (36) «سلوا الله كل ش يء» الله عنها ـــ أنها قالت: 

وزوجة صالحة ترضيه، وعلم إلى الحق يهديك، وعمل صالح ينجيه، وعافية في أهله وماله وولده، فقد حُيّزت له الدنيا 

تِحت له أبواب السعادة بمصراعيها. 
ُ
 بحذافيرها، وف

 دفع البلاء والمصائب.  - 5

اب التي يلجأ إليها المسلم في دفع المشقة عن نفسه وأهله وماله، فهو الدرع الذي يعتبر الدعاء من أنفع الأسب 

 فيخفّفه، وقد يتدافع الدعاء مع البلاء 
ً
 فيغلب البلاء، وقد يكون ضعيفا

ً
يقي من المصائب؛ إذ قد يكون الدعاء قويا

ــ منها، بدليل ما حكاه الله عن إبراهي ويعالجه، بدليل أن مصاحبة الدعاء في النوازل تنفي المتاعب والشقاء الذي ينتج م ـ

                                                                    
 . 13/ 21التحرير والتنوير لابن عاشور  (33) 
 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين.(28381رقم ) 331/ 32أخرجه أحمد في مسنده من حديث النعمان بن بشير  (34) 
 .342/ 3تفسير الطبري  (35) 
ـــــ  (36)  ــــــــ رض ي الله والحديث صحيح من قول عائشة م(، 4312حديث رقم ) 44/ 8أخرجه أبو يعلى في مسنده من حديث عائشة ـــــــــ رض ي الله عنها ــــ  عليها ـ

ً
وقوفا

 (.232/ 22: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبيد الله وهو ثقة. ينظر: مجمع الفوائد )عنها ــ وقال الهيثمي
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ونَ بِ 
ُ
ك
َ
 أ

َّ
لا

َ
ىٰ أ ي عَس َ دْعُو رَبِّ

َ
هِ وَأ

َّ
دْعُونَ مِنْ دُونِ الل

َ
مْ وَمَا ت

ُ
ك

ُ
زِل

َ
عْت

َ
اعليه السلام ـــ في قوله تعالى: ﴿وَأ قِيًّ

َ
ي ش [، 48يم: ]مر  ﴾دُعَاءِ رَبِّ

، ففي هذه الآية أعلن خليل الله رجاءه بنفي الشقاء (37) ﴾ للمصاحبةيبِدُعَاءِ رَب ِ ﴿قال ابن عاشور أن معنى الباء في قوله: 

والتعب عندما صاحب دعاء ربه ــــ عز وجل ـــــ ؛ لأنه عندما يعتزلهم سوف يكيدون له، ولا ملجأ له إلا بالدعاء كي يصرف الله 

ع، والتحرز من عواقبه.عنه أذاهم، ويسلم من شرورهم شركهم، ولهذا كان التدرع بالدعاء له أثره في دفع 
ّ
 المكروه المتوق

 -بي عن الن -رض ي الله عنهما  -وجاء في السنة ما يؤكد نفع الدعاء في مدافعة البلاء والمصائب، فعن ابن عمر  

 .(38) «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء»قال:  -صلى الله عليه وسلم

، ولا يقتصر أثر الدعاء ومعلوم أن نفع الدعاء في نوازل البلاء يكون  
ً
، وبالصبر إن كان محكما

ً
قا

ّ
بالرفع إن كان معل

 لقول النبي 
ً
 .(39) «لا يرد القضاء إلا الدعاء »: -صلى الله عليه وسلم -بالنفع فحسب و نما هو الدرع الذي يقي من نوازل القضاء مصداقا

ـــ يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العب  د، إذ الحاصل أن الدعاء من قدر وفي هذا الحديث دليل على أن الله ـــ تعالى 

 بأن لا يدعوه، فإذا دعاه اندفع عنه.
ً
 الله ـــ عز وجل ـــ فقد يقض ي بش يء على عبده قضاء مقيدا

وقال ابن القيم ـــ رحمه الله ـــ: " الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدفعه، ويعالجه، ويمنع نزوله، ويرفعه، 

 .(40) لاح المؤمن"أو يخففه إذا نزل، وهو س

وتساءل الغزالي ـــــ رحمه الله ــــ عن فائدة الدعاء مع القضاء فقال: " فإن قيل: ما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا  

مردّ له؟ فاعلم أن من جملة القضاء ردُّ البلاء بالدعاء، فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود الرحمة، كما أن الترس سبب لدفع 

 . (41) سبب لخروج النبات من الأرض، فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان، كذلك الدعاء والبلاء " السلاح، والماء

ومن خلال ما سبق يظهر أن الدعاء من أقوى الأسباب لدفع طوارق الشقاء من الابتلاءات قبل نزولها، وما على  

ـــ عز وجل  ـــ من شر الحوادث وصروف الدهر التي تتسبب بقلق المسلم إلا أن يتدرع بهذا السلاح العجيب؛ ليحفظه الله ـ

 الإنسان وأتعابه فيحصل له الكبد في الحياة. 

 المطلب الثالث: بَرُّ الوالدين.

يتربع برّ الوالدين على قائمة الأعمال السامية التي حثت عليها الفطرة الإنسانية وأكدتها الديانات السماوية، ولما  

في التربية، وترهق نفسها وجسدها من أجل توفير الراحة لأبنائها، فقد جعل الله لها مكانة كانت الأم تضطلع بدور عظيم 

خاصة، ومنزلة عظيمة ينالها الإنسان إذا تقرّب منها، وحرص على راحتها وبرها، وفي المقابل جُعِل الشقاء وعدم التوفيق 

ا بِوَالِدَتِ لمن لم يبرها بدليل ما جاء في قوله تعالى:  ا﴿وَبَرًّ قِيًّ
َ
ارًا ش نِي جَبَّ

ْ
مْ يَجْعَل

َ
ـــ تعالى ـــ عيس ى 30]مريم:  ﴾ي وَل [، فقد أمر الله ـ

 على قوله: 
ً
ا﴿ــ ـعليه السلام ــ ـأن يبر والدته على التغليب لكونه؛ بلا أب عطفا

ً
نِي مُبَارَك

َ
[، وجعل نصب الفعل 32]مريم: ﴾وَجَعَل

؛ لأنهما صفتي ذم لا تليق بمقام هذا النبي ؛ و (42) بمعنى )أوصاني( أي: كلفني ببر والدتي
ً
 شقيا

ً
لم يجعل نبيه عيس ى جبارا

                                                                    
 .203/ 21انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور  (37) 
وحســـــنه الألباني في وقال حديث غريب،  330/ 3والترمذي في ســـــننه (، 00244حديث رقم ) 322/ 31أخرجه أحمد في مســـــنده من حديث معاذ بن جبل  (38) 

 (. 3423حديث رقم ) 142/ 2الجامع الصغير وزياداته 
ـــححه، والبزار 0239حديث ) 21/ 4أخرجه الترمذي في ســـــــننه، باب: لا يرد القضــــــــاء إلا الدعاء  (39)  حديث رقم  322/ 1في مســـــــنده من حديث ســــــــلمان ( وصـــــ

 . 0223/ 3ووافقه في تصحيحه الذهبي في مختصر التلخيص (، 0342)
حديث رقم  122/ 2، والحـاكم في مســــــــــــــتـدركـه من حـديث ابن عمر (00244حـديـث رقم ) 322/ 31أخرجـه أحمـد في مســــــــــــــنـده من حـديـث معـاذ بن جبـل  (40) 

 (. 3423حديث رقم ) 142/ 2(، وحسنه الألباني في الجامع الصغير وزياداته 2823)
 .308/ 2إحياء علوم الدين  (41) 
 .22/ 4أنوار التنزيل للبيضاوي  ،21/ 3، الكشاف للزمخشري 212/ 0انظر: معاني القرآن للفراء  (42) 
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أما الشقي ففسره ابن عباس (، 43) الكريم، وقد أوضح المفسرون معنى الجبار: بالمستكبر الذي يقتل ويضرب على الغضب

 .(44) ـــ رض ي الله عنهما ــــ بالعاق لوالديه أو العاص ي

 ، وفسره ابن عاشور بالخاسر الذي تكون أحواله كدرة ومؤلمة(45) خائب من الخير"وقال القرطبي: " الشقي: ال 

(46) . 

ـــ عليه السلام ـــ يظهر منها أن العصيان سبب   والمناسبة من ذكر هاتين الصفتين عقيب الأمر ببر والدة المسيح ـ

 للشقاء، وأن ثمة علاقة بينه وبين عقوق الوالدين.

، ثم قرأ:  يقول أبو رجاء الهروي: " 
ً
 شقيا

ً
 عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا

ً
نِي لا تجد أحدا

ْ
مْ يَجْعَل

َ
ا بِوَالِدَتِي وَل ﴿وَبَرًّ

ا قِيًّ
َ
ارًا ش  .(47)[، 30]مريم:  ﴾جَبَّ

 .(48) وذكر الشعراوي في تفسيره أن عصيان الوالدة من الصفات التي يشقى بسببها الإنسان 

ي قامت بها الوالدة، والذي جعل العاق لوالدته يستوجب الشقا
َ
ء أنه تنكر لصنائع المعروف والإحسان الذ

 وعص ى ربه الذي أوص ى ببرها والإحسان إليها، في قوله تعالى: ﴿
ُ
ىٰ وَهْنٍ وَفِصَال

َ
ا عَل

ً
هُ وَهْن مُّ

ُ
هُ أ

ْ
ت
َ
 بِوَالِدَيْهِ حَمَل

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

ا الإ
َ
يْن هُ وَوَصَّ

رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ 
ُ
ك

ْ
نِ اش

َ
مَصِيرُ فِي عَامَيْنِ أ

ْ
يَّ ال

َ
ــ الذي كان يوص ي الناس بأمهاتهم صلى الله عليه وسلم[، وتناس ى أقوال النبي ـــ 24﴾ ]لقمان: إِل

 ويحثهم على برهن، والإحسان إليهن.

 وعلى العكس فإن بر الوالدين له علاقة في دفع الشقاء عن الإنسان من خلال عدة أمور: 

من أحب أن يبسط له في »ــــ: صلى الله عليه وسلمذلك قول الرسول ـــ نيل البركة في العمر، والسعة في الرزق ومما يدل على  - 1

 .(50) «له في أثره، فليصل رحمه (49) رزقه، وينسأ

النجاة من مصائب الدنيا بل هو سبب في تفريج الهموم والكروب، وذهاب الهم والحزن بدليل ما ورد في  - 2

 بوالديه يقدّمهما ع
ً
 لى زوجته وأولاده.الصحاح في شأن نجاة أصحاب الغار، وكان أحدهم بارا

ـــ: " خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة، قال: صلى الله عليه وسلمقال النبي ـــ 

فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه، فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج 

لحلاب، فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة، فجئت فأرعى، ثم أجيء فأحلب فأجيء با

. عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما، حتى طلع (51) فإذا هما نائمان، قال: فكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون 

 .(52) «ا السماء، قال: ففرج عنهم.... الفجر، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا فرجة نرى منه

                                                                    
 .222/ 21، التحرير والتنوير لابن عاشور 223/ 22، تفسير القرطبي 043/ 24 انظر: التفسير الوسيط للواحدي (43) 
 ، 329/ 3انظر: الدر المنثور للسيوطي  (44) 
 . 223/ 22تفسير القرطبي (45) 
 . 222/ 21انظر: التحرير والتنوير  (46) 
 . 332/ 8ري تفسير الطب (47) 
 . 9222/ 23انظر: تفسير الشعراوي  (48) 
، لســان العرب لابن منظور 44/ 3انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير  ينســأ: يؤخر في أجله، يقال: نســأت الشــ يء نســأ، وأنســأته إنســاء، إذا أخرته. (49) 

2 /211. 
 (. 3981حديث برقم ) 3/ 8الله عنه ـــــ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ـــ رض ي  (50) 
 .23/ 0، غريب الحديث لابن الجوزي 242/ 8يتضاغون: يتباكون. انظر: تهذيب اللغة للأزهري  (51) 
 لغيره بدون إذنه فرض ي  (52) 

ً
 (.0023، حديث رقم )29/ 3الحديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى شيئا
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ى وهذا اعظم مرغوب لدــــ  أن بر الوالدين يؤدي إلى رضاهما وبالطبع فإن رضاهما يرض ي الرب ـــ سبحانه وتعالى - 0

ا »ــ: ـصلى الله عليه وسلمقال رسولُ الله ـــ ـ قال: الإنسان في الحياة، يؤيده ما جاء في حديث عبدالله بن عمر بن العاص ـــ رض ي الله عنهما ــ
َ
رِض

طِهِمَا
َ
ِ في سَخ

ب   الرَّ
ُ
ط

َ
ا الوَالِدَيْنِ، وسَخ

َ
ِ في رَض

ب   .(53) «الرَّ

في الدنيا والآخرة بدليل ما جاء عن جاهمة ــــ رض ي الله عنه  ةرفعلوسبب لبر الوالدين يوصل العبد إلى الجنة،  - 1

ـــ أنه أتى ال ـــ ـ ٍ »ــــ فقال: إني أردت أن أغزو فجئت أستشيرك. قال: صلى الله عليه وسلمنبي ـ
م 
ُ
اذهب فالزمها، » قال: نعم، قال:  «؟هل لك من أ

 . (54) «فإن الجنة عند رجليها

، ثم رغم أنفه، ثم (55) رغم أنفه»ــــ: صلى الله عليه وسلموجاء في حديث آخر عن أبي هريرة ــ رض ي الله عنه ـــ قال: قال رسول الله ــــ 

  (.56) «من أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، ثم لم يدخل الجنة»قيل: من؟ يا رسول الله قال: « رغم أنفه

ومن خلال ما سبق يظهر أن بر الوالدين يقرب العبد من الله ــ ـتعالى ــ ـوفي عقوقهما دركٌ للشقاء، والإنسان الكيس  

و رفع الصوت عليها، وتلبية كل رغباتها مهما كانت؛ لكي يتجنب يحرص كل الحرص على نيل رضا والديه، وعدم إغضابهما، أ

ا  مَّ
َ
أ
َ
أعظم موارد الشقاء ألا وهو دخول النار؛ لأن الواردون فيها هم الأشقياء كما وصفهم في كتابه الكريم بقوله تعالى: ﴿ف

هِيقٌ﴾ ]هود: 
َ

هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَش
َ
ارِ ل فِي النَّ

َ
قُوا ف

َ
ذِينَ ش

َّ
 .[221ال

 ل الجنة سعادة أبدية كما قال تعالى: ودخو 
ُ
مَاوَات الِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّ

َ
ةِ خ

َّ
جَن

ْ
فِي ال

َ
ذِينَ سُعِدُوا ف

َّ
ا ال مَّ

َ
﴿وَأ

وذٍ 
ُ
يْرَ مَجْذ

َ
اءً غ

َ
كَ ۖ عَط اءَ رَبُّ

َ
 مَا ش

َّ
رْضُ إِلا

َ ْ
  .[228﴾ ]هود: وَالأ

 لقوله ت
ً
لا والخروج من الجنة مظنة الشقاء الحقيقية مصداقا

َ
كَ وَلِزَوْجِكَ ف

َ
نا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ ل

ْ
قُل

َ
عالى: ﴿ف

قى )
ْ

ش
َ
ت
َ
ةِ ف جَنَّ

ْ
ما مِنَ ال

ُ
ك رِجَنَّ

ْ
عْرى )222يُخ

َ
جُوعَ فِيها وَلا ت

َ
 ت
َّ
لا

َ
كَ أ

َ
ضْحى﴾ ]طه: 228( إِنَّ ل

َ
ا فِيها وَلا ت

ُ
مَؤ

ْ
ظ

َ
كَ لا ت نَّ

َ
 .[229 – 222( وَأ

 للآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة، وأقوال 
ً
وعلى هذا فبرّ الوالدين من أعظم أسباب صدّ الشقاء استنادا

 العلماء والمفسرين. 

 المطلب الرابع: الخشية من الله.

بيرة كإن الخشية من الله ـــ تعالى ــــ تندرج ضمن منظومة الأسباب التي تدفع الشقاء في القرآن الكريم، ولها أهمية  

  (.57) لا ينبغي لذي عقل أن يغفل عنها، وقبل البدء بأهميتها وآثارها أعرف بمعناها فأقول: أن معنى الخشية في اللغة: الخوف

 .(.58) وفي الاصطلاح: عبارة عن خوف يكون في القلب، يظهر آثاره على الجوارح بالانخفاض والسكون 

ب من حلول المكروه عند الشعور به فالخوف حركة. والفرق بين الخشية والخوف: أن الخوف هروب القل 

 .(.59)والخشية انجماع وانقباض وسكون، ولذلك كانت الخشية أخص من الخوف؛ لأن الخشية مقرونة بمعرفة وتعظيم 

ـــ من الأسباب التي تصرف الشقاء لبعد الشقة بينهما، إذ الشقاء لا يجتمع بالخشية   ـــ تعالى ـ ــ والخشية من الله 

ى )بدل
َ

ش 
ْ
رُ مَنْ يَخ

َّ
ك

َّ
ى22يل ما جاء في نصّ الذكر الحكيم: ﴿سَيَذ

َ
ق

ْ
ش

َ ْ
بُهَا الأ  [.22 - 22]الأعلى:  ﴾( وَيَتَجَنَّ

                                                                    
 (.3322، حديث رقم )138/ 2(، وصححه الألباني في الجامع الصغير وزياداته 24318، حديث رقم )494/ 23جه الطبراني في معجمه أخر  (53) 
، 224/ 0(، والحاكم في مســتدركه، كتاب: البر والصــلة 4092، برقم )020/ 4أخرجه النسـائي في الســنن الكبرى، باب: الرخصــة في التخلف لمن له والدة  (54) 

 . 02/ 3( وقال حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي والألباني في الإرواء 0320) برقم
 . 042/ 20، لسان العرب لابن منظور 038/ 0رغم أنفه: لصق أنفه بالرغام وهو التراب. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير  (55) 
 (. 0332، حديث )2928/ 4أنف من أدرك أبويه، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: رغم  (56) 
 ، مادة: )خ ش ي(.284/ 0، مادة: )خ ش ي(، مقاييس اللغة لابن فارس 294/ 2انظر: تهذيب اللغة للأزهري  (57) 
 .342/ 2انظر: أضواء البيان للشنقيطي  (58) 
 . 328/ 2انظر: مدارج السالكين لابن القيم  (59) 
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ى﴿: "ما خش ي الله عبد قط إلا ذكره، ثم تلا قوله تعالى: .قال قتادة 
َ
ق

ْ
ش

َ ْ
بُهَا الأ ب، ﴾وَيَتَجَنَّ

َّ
عبد هذا  فلا والله لا يتنك

 .(60) هله، إلا شقي بيّن الشقاء"الذكر زهدا فيه وبغضا لأ 

ى 
َ

ش 
ْ
رُ مَنْ يَخ

َّ
ك

َّ
يعني الجنس لا فرد معيّن، أي سيتذكر الذين يخشون،  ﴾وأوضح ابن عاشور أن قوله تعالى: ﴿سَيَذ

دّر له 
َ
والضمير المستتر في )يخش ى( مراعى فيه لفظ )من( فإنه لفظ مفرد، وقد نزل فعل )يخش ى( منزلة اللازم فلم يُق

ى﴿يتذكر من الخشية فكرته وجبلته؛ لأنه يخش ى أن يحقَّ عليه ما أنذر به، مفعول، أي 
َ
ق

ْ
ش

َ ْ
بُهَا الأ تباعد وأصله أي ي، ﴾وَيَتَجَنَّ

تفَعّل؛ لتكلف الكينونة بجانب من ش يء، ومعناه يتباعد عن الذكرى الأشقى، والتعريف في شقى: تعريف الجنس، أي 

 .(61) الأشقون في الآخرة؛ لخلودهم في النار

سة في صدّ الشقاء عندما تلامس والخشية من أجل العبادات القلبية التي تقرّب العبد من الله، ولها آثار ملمو 

 شغف القلوب من خلال الآتي: 

أن الخشية من أهم بواعث الإقبال على التذكير والمواعظ؛ إذ المواعظ بمثابة الوقود للانطلاق نحو العمل الصالح  .2

ى: عياذ بالله ـــ قال تعالوالإيمان، والتجافي عنها يُثقل الهمة نحو الآخرة، ويوجب الشقاوة الأبدية في نار جهنم ـــــ وال

ى )
َ

ش 
ْ
رُ مَنْ يَخ

َّ
ك

َّ
ى22﴿سَيَذ

َ
ق

ْ
ش

َ ْ
بُهَا الأ  [.11 - 13]الأعلى:  ﴾( وَيَتَجَنَّ

 من عقاب الله، قال تعالى:  .0
ً
الخشية تورث النفع بالنذارة التي تحمل الإنسان على اجتناب المعاص ي والسيئات خوفا

وْنَ رَ ﴿
َ

ش
ْ
ذِينَ يَخ

َّ
نْذِرُ ال

ُ
مَا ت مَصِيرُ﴾إِنَّ

ْ
هِ ال

َّ
ى الل

َ
ىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَِ ل

َّ
زَك

َ
مَا يَت إِنَّ

َ
ىٰ ف

َّ
زَك

َ
 ۚ وَمَنْ ت

َ
ة

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق

َ
يْبِ وَأ

َ
غ

ْ
هُمْ بِال ، [28فاطر: ] بَّ

هُ  وْنَ رَبَّ
َ

ش
ْ
ذِينَ يَخ

َّ
 مْ ولها أثر في مغفرة الذنوب التي قد تعوّق العبد، والحصول على الأجرة العظيم، قال تعالى: ﴿إِنَّ ال

بِيرٌ 
َ
جْرٌ ك

َ
 وَأ

ٌ
فِرَة

ْ
هُمْ مَغ

َ
يْبِ ل

َ
غ

ْ
 .[20﴾ ]الملك: بِال

قال: " ليس العلم من كثرة الحديث، ولكنّ العلم  -رض ي الله عنه -عن ابن مسعود ؛ومن آثار الخشية أنها تورث العلم .3

 للمولى جل وعلا قال (62) من الخشية"
ً
هَ مِنْ عِبَادِهِ ﴿تعالى: ، ولذلك كان العلماء أشد الناس خشية

َّ
ى الل

َ
ش 

ْ
مَا يَخ إِنَّ

فُورٌ﴾ ]فاطر: 
َ
هَ عَزِيزٌ غ

َّ
مَاءُ ۗ إِنَّ الل

َ
عُل

ْ
وا 08ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنْك

َّ
هُ ال

َّ
عِ الل

َ
[. وأرفع درجة عند الله كما قال: ﴿يَرْف

بِيرٌ 
َ
ونَ خ

ُ
عْمَل

َ
هُ بِمَا ت

َّ
مَ دَرَجَاتٍ ۚ وَالل

ْ
عِل

ْ
صرف الهم والحزن  [، ومعرفة الله لها أثر ملموس عند أهلها في22]المجادلة:  ﴾ال

 . ومكدرات الدنيا

ومنها صرف الشقاء الأبدي الذي يقع في الآخرة، وذلك بالفوز بالجنة ونيل الرضا من الله، وهذا أعظم مطلوب في  .4

، قال تعالى ﴿
ً
نْهَارُ تحقيق السعادة التي لا يشقى بعدها الإنسان أبدا

َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتُ عَدْنٍ ت هِمْ جَنَّ هُمْ عِنْدَ رَبِّ

ُ
جَزَاؤ

هُ﴾ يَ رَبَّ ش ِ
َ
لِكَ لِمَنْ خ

َٰ
هُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذ

َّ
يَ الل بَدًا ۖ رَض ِ

َ
الِدِينَ فِيهَا أ

َ
 [.8]البينة:  خ

ـــ في الدنيا وانتهى عن معاصيه قال الشوكاني: " ذلك الجزاء والرضوان لمن وقعت منه الخشية لله   ــ ـــ سبحانه  ـ

 بسبب تلك الخشية التي وقعت له، لا مجرد الخشية مع الانهماك في معاص ي الله سبحانه فإنها ليست بخشية على الحقيقة"

(63). 

                                                                    
 .320 /04انظر: تفسير الطبري  (60) 
 .083/ 32انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور  (61) 
 .02/ 2انظر: الدر المنثور للسيوطي  (62) 
 .380/ 3فتح القدير للشوكاني  (63) 
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 المطلب الخامس: اتباع الهدى.

بِع( وهو التلو والقفو، ومنه التتبّع والمتابعة،الاتباع:  
َ
عُ للش يء: السير وراءه، وتت مصدر الفعل )ت بُّ

َ
ت بّعت والتَّ

 له
ً
بتُه متتبعا

ْ
ل
َ
ط

َ
، أي ت

ً
 (.64) الش يء تتبعا

 يعني: الإيمان برسل الله وكتبه.
ً
 والهدى مجازا

 يعني تصديق ما أخبر به الرسل، وما أنزل الله في الكتب وذلك بالامتثال للأوامر، واجتناب النواهي. واتباع الهدى: 

ا مِنْهَا  واتباع الهدى من 
َ
الَ ٱهْبِط

َ
الأسباب الصريحة التي نصّ عليها القرآن الكريم في صرف الشقاء، قال تعالى: ﴿ق

 
َ

 يَضِلُّ وَلا
َ

لا
َ
بَعَ هُدَاىَ ف مَنِ ٱتَّ

َ
ى ف ى هُدًٌّۭ نِّ م مِّ

ُ
ك تِيَنَّ

ْ
ا يَأ إِمَّ

َ
ٌّۭ ۖ ف

مْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
ُ
ا ۖ بَعْضُك

ۢ
ىٰ  جَمِيعً

َ
ق

ْ
 .[203: ]طه: ﴾يَش

 من جملتي الشرط وجوابه، فجعل اتباع الهدى في جملة الشرط، ونفي الشقاء في  وقد جاء هذا 
ً
السبب مركبا

 له، وهذا يدل على الترابط بين الجملتين، وتلازم 
ً
، والجملة الثانية مسبّبا

ً
جواب الشرط، وهو يفيد بوقوع الجملة الأولى سببا

 السبب بمسبّبه.

ى التلازم بين الهدى والسعادة في تعليقه على الآية فقال: " الهدى والسعادة وألمح ابن القيم ــــ رحمه الله ــــ إل 

 . (65) متلازمان، والضلال والشقاء متلازمان"

 ومعنى كلام ابن القيم: أن اتباع الهدى مع الشقاء لا يجتمعان. 

 وأما أثر اتباع الهدى في صرف الشقاء ومسبباته فيأتي من طريقين: 

ا أن اتباع الهدى ي - 1 إِمَّ
َ
وا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ ف

ُ
نَا اهْبِط

ْ
ل
ُ
حقق الأمن والسعادة والطمأنينة، بدليل قول الله تعالى ﴿ق

ونَ﴾ ]البقرة: 
ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
لا

َ
بِعَ هُدَايَ ف

َ
مَنْ ت

َ
ي هُدًى ف مْ مِنِّ

ُ
ك تِيَنَّ

ْ
ب على اتباع هداه أربعة   .[38يَأ

ّ
قال السعدي: "رت

 .(66) "يا، حصل ضدهما، وهو الأمن التامء: نفي الخوف والحزن... فنفاهما عمن اتبع هداه و ذا انتفأشيا

اتباع الهدى يدفع ضنك العيش في الدنيا وعذاب النار في الآخرة، وقد أوضح ابن عاشور ـــ رحمه الله ـــ هذا الأثر  - 2

 
َ

ىٰ﴾ هو شقاء الآخرة؛ لأنه إذا سلم من الضلال في في ثنايا تفسيره للآية: بأن الشقاء المنفي في قوله: ﴿وَلا
َ
ق

ْ
يا سلم لدنا يَش

 .(67)من الشقاء في الآخرة

ومما سبق يظهر أهمية اتباع الوحي في تحقيق سبل الحياة الطيبة التي تقوم على الأمن والطمأنينة وسعة  

في  لسعدوا في الدنيا، ولفازوالو أن الناس تفطنوا لهذا و  ؛النجاة من النار، وهذا هو المطلوبيشة في الدنيا، وكذلك المع

 الآخرة.

 المطلب السادس: تقوى الله ــــ عز وجل.

قى( وكلاهما مأخوذ من مادّة: )و 
ّ
تي تدلّ على  التقوى في اللغة: مصدر )الاتقاء( وهي الاسم من قولهم: )ات

ّ
ق ى( ال

 
ً
يا

ْ
قِيه وق

َ
يء أ

ّ
يْت الش 

َ
 .(68) دفع ش يء عن ش يء بغيره، يقال: وق

يء ممّا يؤذيه ويضرّ  
ّ

خاذ الوقاية وهي: حفظ الش 
ّ
قاء ات

ّ
يء، والات

ّ
 .(69) والوقاية: ما يقي الش 

                                                                    
م ، المعجم الوســـــــيط لإبراهي310/ 2، مقاييس اللغة لابن فارس 2289/ 3، الصـــــــحاح للجوهري 28/ 0انظر: كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي  (64) 

 .82/ 2مصطفى وآخرون 
 .82انظر: التفسير القيم لابن القيم ص (65) 
 .32تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص  (66) 
 .332/ 21انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور  (67) 
 .232/ 1انظر: مقاييس اللغة لابن فارس  (68) 
 .882انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص (69) 
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 .(70) ركن فعل أو توفي الاصطلاح: هي الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته وصيانة النّفس عمّا تستحقّ به العقوبة م

 لما جاء في الذكر الحكيم صراحة قال تعالى:  
ً
والتقوى من الأسباب المانعة التي تدفع الشقاء والحرمان استنادا

ى )﴿
َّ
ظ

َ
ل
َ
ارًا ت

َ
مْ ن

ُ
ك

ُ
رْت

َ
ذ

ْ
ن
َ
أ
َ
ى )24ف

َ
ق

ْ
ش

َ ْ
 الأ

َّ
هَا إِلا

َ
 يَصْلا

َ
ى )23( لا

َّ
وَل

َ
بَ وَت

َّ
ذ

َ
ذِي ك

َّ
 21( ال

َ
ق

ْ
ت
َ ْ
بُهَا الأ ى22ى )( وَسَيُجَنَّ

َّ
زَك

َ
هُ يَت

َ
تِي مَال

ْ
ذِي يُؤ

َّ
: ﴾( ال

 [.28- 24]الليل: 

 .(71)قال ابن عاشور: " الأشقى والأتقى مراد بهما: الشديد الشقاء والشديد التقوى ومثله كثير في الكلام" 

يانة صويكون المعنى من خلاصة أقوال المفسرين: أن )الأتقى( سيبتعد عن هذه النار المتأججة وهو من بالغ في  

ى﴾: يشعر بابتعوحرص كل الحرص على فعل ما يرضي ،نفسه عن كل ما يغضب الله
َ
ق

ْ
ت
َ ْ
بُهَا الأ اده ه، والتعبير بقوله: ﴿وَسَيُجَنَّ

لا يطلب  ؛صفة )الأتقى(: هو الذي يعطي مالهعنها ابتعادًا تامًا، بحيث تكون النار في جانب، وهذا الأتقى في جانب آخر، و 

ه وثوابه.
َّ
 به وجه الل

ً
 بذلك رياء ولا سمعة، ولا مكافأة لأحد، بل يتصدق به مبتغيا

 وللتقوى آثار ملموسة في دفع الأتعاب والمشقة التي تلحق الإنسان في الدنيا والآخرة أذكر منها الآتي: 

رَجًا )الخروج من الغمّ والمحنة، و  .أ
ْ
هُ مَخ

َ
هَ يَجْعَلْ ل

َّ
قِ الل ( 0الحصول على الرّزق الواسع في الدّنيا، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّ

هُوَ حَسْبُهُ 
َ
هِ ف

َّ
ى الل

َ
لْ عَل

َّ
سِبُ وَمَنْ يَتَوَك

َ
 يَحْت

َ
 لا

ُ
هُ مِنْ حَيْث

ْ
 [.3 – 0: ]الطلاق: ﴾وَيَرْزُق

الله في جميع أحواله، فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة، ومن  قال السعدي: " كل من اتقى الله تعالى، ولازم مرضاة

جملة ثوابه أن يجعل له فرجًا ومخرجًا من كل شدة ومشقة، وكما أن من اتقى الله جعل له فرجًا ومخرجًا، فمن لم يتق 

ص منها والخروج من تبعتها" 
ّ
 .(72)الله، وقع في الشدائد والآصار والأغلال، التي لا يقدر على التخل

 . (73)وكذلك التقوى من أسباب تحصيل الرزق، فالتقي يسبب له أسباب الرزق من حيث لا يشعر، ولا يعلم 

مْرِهِ يُسْرًا﴾: ]الطلاق: ﴿، قال تعالى: تيسير الأمور وسهولتها .ب
َ
هُ مِنْ أ

َ
هَ يَجْعَلْ ل

َّ
قِ الل [، أي: يوفقه ويسدده وييسر 4وَمَنْ يَتَّ

 .(74)عليه الأمور 

جْرًا﴿، قال تعالى: فير الذنوب وتعظيم الأجرتك .ج
َ
هُ أ

َ
اتِهِ وَيُعْظِمْ ل

َ
ئ رْ عَنْهُ سَيِّ فِّ

َ
هَ يُك

َّ
قِ الل  [.3 – 4الطلاق: ] ﴾وَمَنْ يَتَّ

قال الشوكاني: " من يتق الله بترك ما لا يرضاه يكفر عنه سيئاته التي اقترفها؛ لأن التقوى من أسباب المغفرة 

 . (75) ر، أي: يعطه من الأجر في الآخرة الجنة"للذنوب ويعظم له الأج

يضيق المقام من سرد أدلتها أكتفي بالإشارة إليها مثل:  وهناك آثار للتقوى تنعكس ثمارها على الصحة النفسية .د

 ، وزوال الحزن كمال العبوديّة، والأمنوالصّفاء و والعلم والحكمة، محبة الله للمتقين، ومنحهم العون، والنّصرة، 

 .والخوف

وفي المقابل نيل النعيم في الجنات والعيون، وأعظم من هذا كله القرب من الحضرة  السلمة من العقوبة في النار .ه

 الإلهية في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

 في التخلص من الأمور التي تسبب حياة البؤس والضنك في الحياة الدنيا، وتباعد  كل هذه الآثارو 
ً
 مهما

ً
تلعب دورا

 الإنسان من درك العذاب في الآخرة.

                                                                    
 .13ي ص التعريفات للجرجان (70) 
 .392/ 32التحرير والتنوير لابن عاشور  (71) 
 .819تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص (72) 
 .443/ 03تفسير الطبري  (73) 
 .414/ 3تفسير السمعاني  (74) 
 .092/ 3فتح القدير للشوكاني  (75) 
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 المطلب السابع: تلوة القرآن والعمل به: 

-  
ً
 وقرآنًا، والقراءة: تأتي بمعنى الجمع والضم للحروف والكلمات بعضهاالقرآن لغة

ً
 .(76) ضإلى بع : مصدر قرأ قراءة

ــــ المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر، صلى الله عليه وسلموفي الاصطلاح: هو كلام الله المنزل على نبينا محمد ـــــ 

 .(77) المكتوب في المصاحف، من أول سورة )الفاتحة( إلى آخر سورة )الناس(

ىٰ﴾: ]طه: مَ ﴿وتلاوة القرآن والعمل به من أسباب دفع الشقاء بدليل قوله تعالى: 
َ
ق

ْ
ش

َ
قُرْآنَ لِت

ْ
يْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
[، 0ا أ

والخطاب في الآية إن كان يعني سيد الخلق، فإنما قصد الرد على المشركين لما وصفوه بالشقاء عندما ترك دينهم وأسمعهم 

 .(78)كلام الله 

 ه لمن قرأ القرآن، واتبع ما فيه أن لاوأورد الطبري بسنده عن ابن عباس ـــ رض ي الله عنهما ــــ أنه قال: " تضمن الل 

ى، وذكر النحاس في )إعراب القرآن( أن )اللام(في قوله تعالى: ﴿(79) يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة"
َ
ق
ْ
ش

َ
ند ﴾: لام النفي علِت

 . (80) بعض النحويين وبعضهم يسميها لام الخفض وعلى كلٍ فالمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن للشقاء

زمخشري: " أريد بذلك الرد أن دين الإسلام وهذا القرآن هو السلم إلى نيل كل فوز، والسبب في درك كل وقال ال 

 .(84) ، والسعدي(83)، والشنقيطي (82) ، وبنحوه قال البيضاوي (81) سعادة "

ق بالقرآن ينفي أسباب الشقاء، وسبيل لتحصيل أسباب السعادة ف 
ّ
 يومن خلال أقوال المفسرين يظهر أن التعل

جمل بالآتي: 
ُ
 الدنيا والفوز في الآخرة، وهذا يتوقف من عدة آثار تلمس ممن تمسك بالقرآن وجعله دليله ومرشده، يمكن أن ت

رُ  - 1 بَّ يْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّ
َ
نَاهُ إِل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
وا حلول البركة في من يقرأ القرآن ويعمل به؛ لأن القرآن مبارك كما قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أ

بَابِ﴾ ]ص:  آيَاتِهِ 
ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
رَ أ

َّ
ك

َ
 ، ومن بركته أنه يشمل من اتصل به، فيدخل في عموم بركته.[09وَلِيَتَذ

 
ً
 عند الناس عظيما

ً
 مذكورا

ً
؛ لأن من اتبعه وتمسك به وعمل بما فيه صار شريفا

ً
قال الماتريدي: " سماه: مباركا

 على الزيادة والنماء"على أعينهم وقلوبهم، وذلك عمل المبارك أن ينال كل بر وخي
ً
 .(85) ر ويكون أبدا

والبركة من العطايا التي تذهل العقول، فإذا حلت في الرزق أو البيت أو المال أو الأولاد فإنها تكون في زيادة ونماء  

 وخير، وبالتالي فإن البركة ستكثر هذه الأمور وتكون في عون الإنسان على البأساء وضيق العيش. 

 الشفاء من أم - 2
ٌ
قُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَة

ْ
لُ مِنَ ال زِّ

َ
ن
ُ
راض النفس والبدن لمن يتعاهد القرآن، قال تعالى: ﴿وَن

سَارًا﴾ ]الإسراء: 
َ
 خ

َّ
الِمِينَ إِلا

َّ
 يَزِيدُ الظ

َ
مِنِينَ ۙ وَلا

ْ
مُؤ

ْ
 ﴿، وقال سبحانه: [80لِل

َ
ذِينَ لا

َّ
ذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَال

َّ
لْ هُوَ لِل

ُ
مِنُونَ ق

ْ
 يُؤ

يْهِمْ عَمًى﴾: ]فصلت: 
َ
رٌ وَهُوَ عَل

ْ
انِهِمْ وَق

َ
 [.44فِي آذ

                                                                    
 .049للرازي ص ، ومختار الصحاح118المفردات للراغب ص ، و 293/ 4م المقاييس لابن فارس انظر: معج (76) 
 .02، المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبو شهبة ص29/ 2انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني  (77) 
 .323انظر: أسباب النزول للواحدي ص (78) 
 .389/ 28تفسير الطبري  (79) 
 .00/ 3انظر: إعراب القرآن للنحاس  (80) 
 .32/ 3الكشاف للزمخشري  (81) 
 ظر: أنوار التنزيل للبيضاوي ان (82) 
 .4/ 4انظر: أضواء البيان للشنقيطي  (83) 
 .322تيسير الكريم الرحمن ص  (84) 
 .103/ 8تفسير الماتريدي  (85) 
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عام لشفاء  وقال السعدي: " الشفاء الذي تضمنه القرآن .(86)قال الماوردي: " أي: شفاء للمستشفين في الدنيا" 

 .(87)القلوب، من الشبه، والجهالة، والآراء الفاسدة...ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها" 

رها، ولا يخفى على 
ّ
ومما سبق نستنتج أن القرآن يعين المتعاهد له على دفع الضراء التي قد تشوش الحياة وتعك

 دفع الأتعاب التي هي بعض من مظاهر الشقاء في الدنيا.لب بسذي لب ما للأمراض من أثر على أصحابها، ولهذا فالقرآن 

 :
ً
تلاوة القرآن والعمل به سبب لدخول الجنة والزحزحة من الشقاء في النار، وذلك أن القرآن يدلّ قارئه إلى ثالثا

 ﴿كل خير، فيأمره بما أمر الله، ويحذره عن كل ما نهى الله، 
َّ
كِتَابَ ال

ْ
نَا ال

ْ
وْرَث

َ
مَّ أ

ُ
الِمٌ لِ ث

َ
مِنْهُمْ ظ

َ
ا ۖ ف

َ
فَيْنَا مِنْ عِبَادِن

َ
نَفْسِهِ ذِينَ اصْط

بِيرُ 
َ
ك

ْ
فَضْلُ ال

ْ
لِكَ هُوَ ال

َٰ
هِ ۚ ذ

َّ
نِ الل

ْ
يْرَاتِ بِإِذ

َ
خ

ْ
سَاوِرَ مِنْ  30وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِال

َ
وْنَ فِيهَا مِنْ أ

َّ
ونَهَا يُحَل

ُ
ل
ُ
اتُ عَدْنٍ يَدْخ جَنَّ

هَبٍ 
َ
ؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ ]فاطر: ذ

ُ
ل
ْ
ؤ

ُ
 .[33 – 30وَل

قال الشنقيطي: " ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم، ثم وعد الجميع بجنات عدن  

 .(88)وهو لا يخلف الميعاد" 

ـــ  ـــ أنه قال: صلى الله عليه وسلموجاء عن النبي ـ رأ، وا»ـ
ْ
الُ لصاحب القرآن: اق

َ
لُ في الدنيا، فإنَّ منزلتَك عندَ يُق ِ

ّ
رت

ُ
رْقَ، ورتلْ كما كنتَ ت

 .(89)« آخِر آية تقرؤها

  .الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

 فقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى نتائج أجملها بالآتي: 

الكريم ذكر سبعة أسباب تدفع الشقاء وهي ]توحيد الله في العبادة، الدعاء، برّ الوالدين،  تضمن القرآن .2

خشية الله تعالى، اتباع الوحي، تقوى الله تعالى، تلاوة القرآن والعمل به[، وأن البعد من درك الشقاء من 

 أسمى الغايات التي يسعى لنيلها الإنسان.

خص دور الأسباب في دفع الشقاء  .0
ّ
عن الإنسان في الدنيا من خلال جلب النعم والخيرات، وصرف البلاء يتل

والمصائب، وذهاب الهم والحزن، وتيسير الأمور، والبركة في العمر، والسعة في الرزق، والازدياد من العلم 

والموعظة، واجتناب الذنوب والمعاص ي، والإقبال على الطاعات، وتحقيق الأمن والسلام، والتمكين 

 في الأرض، والشفاء من الأمراض، والاستقرار النفس ي.والسيادة 

توصلت الدراسة أن العمل بالأسباب له آثار في النجاة من درك الشقاء في الآخرة وذلك من خلال: رضا الرب  .3

 جل وعلا، وتكفير الذنوب والسيئات، وتعظيم الأجر، ودخول الجنة، والنجاة من النار.

ال، والأعمال، والاعتقادات؛ لكي يسهل عملها وممارستها، فالأقوال: تنوعت أسباب صرف الشقاء بين الأقو  .4

مثل: الدعاء، وقراءة القرآن، والأعمال مثل: بر الوالدين، والعبادة، واتباع الوحي، والاعتقادات مثل: 

 الخشية، والتقوى.

                                                                    
 .220/ 2تفسير الماتريدي  (86) 
 .413تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص (87) 
 .492/ 3قيطي أضواء البيان للشن (88) 
/ 1( وصــــححه الشــــيخ أحمد شــــاكر في تحقيقه لمســــند الإمام أحمد 1299، حديث رقم )324/ 1أخرجه أحمد في مســــنده، من حديث: عبدالله بن عمر  (89) 

323. 
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  والمقترحات. التوصيات

ار التي يزخر بها، دون ليِ لأعناق النصوص من أجل التعمق في ثنايا كتاب الله لاستنباط هداياته، واستخراج الأنو  .2

 الجدال أو نصرة معتقد أو مذهب.

اعتماد مثل هذه المواضيع الهامة ضمن المناهج والمقررات الدراسية؛ لغرسها في نفوس الطلاب وتحصينهم من  .0

د منه.
ّ
 الوقوع في وحل الشقاء، والأمراض التي تتول

 الأئمة والخطباء والمثقفين للق .3
ُّ

يام بدورهم في التوعية والاستفادة من البحوث الموضوعية في تفسير القرآن كونها حث

 لجمعة.الإذاعة والتلفزيون ومنابر االمصدر الصافي للهدايات الربانية التي تقوّي إيمان المجتمع المسلم، ونشرها في 

التبعية والتقليد، خدمة لكتاب الله،  إفراد مثل هذه الموضوعات بالدراسة والبحث، بمنهجية سليمة، متحررة من .4

 للمحتوى والمضمون، فيسهل للمطلع والباحث أخذه، بل ويتسنى للجميع الاستفادة منه.
ً
 وتقريبا

قيام مؤسسات تشريعية وتربوية بوضع قواعد سلوكية ولوائح تنصّ على تجريم أسباب الشقاء، ووضع برامج ومشاريع  .3

 تحصن المجتمع من الوقوع فيها.

مشاريع بحثية من قبل الجهات ذات الاختصاص، تحمل في طياتها إبراز عظمة التشريع الإلهي، ونشر الوعي في  تبني .1

 المجتمع عن مخاطر الشقاء على مستوى الفرد والمجتمع والأمة ككل.

 يقترح الباحث أن تركز الدراسات المستقبلية من قبل الباحثين في مجال التفسير الموضوعي على المشاكلكما  .2

والأمراض التي انتشرت في عصرنا الحديث: مثل الانفتاح السلبي على ثقافة غير المسلمين، والتبعية للآخر، والعجز في 

إدارة التنمية البشرية، وعدم الثقة والاعتزاز بالهوية العربية الإسلامية، وتسليط الضوء على أسبابها هذه المشاكل 

 وهداياته.ومسبباتها، ووضع العلاج وفق منهج القرآن 

  .قائمة المصادر والمراجع

تحقيق: حسين بن عكاشة، محمد بن (: تفسير القرآن العزيز: م0220 -هـ 2403الله ) ابن أبي زمنين، محمد بن عبد .2

 .2طمصطفى الكنز، دار الفاروق الحديثة، لقاهرة، 

 -: تحقيق: طاهر أحمد الزاوى الحديث والأثرم(: النهاية في غريب 1191ه ــ 1011ابن الأثير، المبارك بن محمد ) .0

 بيروت، د. ط. -محمود محمد الطناحي، لمكتبة العلمية 

تحقيق: عبد المعطي القلعجي، دار الكتب غريب الحديث: م(: 2983ه ــ 2423عبد الرحمن بن علي )ابن الجوزي،  .3

 .2طالعلمية، بيروت، 

تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب ه(: زاد المسير في علم التفسير: 1122ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي ) .4

 .2طالعربي، بيروت، 

 .2طتحقيق: محمد زهير الشاوش، المكتب الإسلامي، بيروت، ه(: العبودية: 1126ابن تيمية، أحمد ) .3

 .2ط: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، تحقيق (: مسند الإمام أحمد2331ابن حنبل، أحمد )  .1

 الدار التونسية للنشر، تونس، د، ط.م(: التحرير والتنوير: 1191ابن عاشور، محمد الطاهر ) .2

 تحقيق: عبد السلام عبد الشافيه(: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 1122ابن عطية، عبد الحق بن غالب ) .8

 .2طالعلمية، بيروت،  محمد، دار الكتب

: تحقيق: ه(: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين1116ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ) .9

 محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الثالثة.
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 .0ط، سلامة، دار طيبة للنشرتحقيق: سامي رآن العظيم: (: تفسير الق1111ابن كثير، إسماعيل بن عمر ) .22

  .2طعبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، مصر، : تحقيق: محمد ابن ماجة، محمد بن يزيد )د.ت(: سنن ابن ماجه .22

 .0طبيروت، دار صادر، ه(: لسان العرب: 1111ابن منظور، محمد بن مكرم ) .20

، المكتبة العصرية، صيدا، مد محيي الدينتحقيق: محم(: سنن أبي داود: 2311أبو داوود، سليمان بن الأشعث ) .23

 .2ط

 .0طمكتبة السنة القاهرة،  ه(: المدخل لدراسة القرآن الكريم:1120أبو شهبة، محمد بن سويلم ) .24

 .2طدمشق،  –أسد، دار المأمون للتراث : تحقيق: حسين (: مسند أبي يعلى1191أبو يعلى، أحمد بن علي ) .23

 .2طمرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : تحقيق: محمد (: تهذيب اللغة2331الأزهري، محمد بن أحمد ) .21

تحقيق: زهير الشاوش، المكتب ه(: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 1130دين )الألباني، محمد ناصر ال .22

 .0ط الإسلامي، بيروت،

 د. ط. المكتب الإسلامي.: (: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته1199الألباني، محمد ناصر الدين ) .19

 .2ط، الناصر، دار طوق النجاةتحقيق: محمد ه(: صحيح البخاري: 1122اعيل )البخاري، محمد بن إسم .29

: تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرون، مكتبة العلوم (: مسند البزار1199البزار، أبو بكر أحمد بن عمر ) .02

 .2طلمدينة المنورة، والحكم، ا

 .2طبيروت، -الرزاق المهدي، دار إحياء التراث: تحقيق: عبد ه(: معالم التنزيل1123البغوي، الحسين بن مسعود ) .02

إحياء التراث المرعشلي، دار تحقيق: محمد ه(: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 1119الله بن عمر ) البيضاوي، عبد .00

 .2طبيروت،  -العربي 

الحلبي، مصر، مطبعة مصطفى شاكر وآخرون، تحقيق: أحمد م(: سنن الترمذي: 1190الترمذي، محمد بن عيس ى ) .03

 .0ط

بن عاشور، دار ق: الإمام تحقيم(: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: 2332ه ـــ 1122الثعلبي، أحمد بن محمد ) .04

  .2طإحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

 .2ط، دار الكتب العلمية بيروت، : تحقيق: جماعة من العلماء(: كتاب التعريفات1190)الجرجاني، علي بن محمد  .03

: تحقيق: أحمد عبد الغفور م(: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية1199ه ــ 1139حماد )الجوهري، إسماعيل بن  .01

 .4طعطار، دار العلم للملايين، بيروت، 

دار الكتب العلمية،  ،عطا: تحقيق: مصطفى (: المستدرك على الصحيحين1113الله ) الحاكم، محمد بن عبد .02

 .2طبيروت، 

 : أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية دمشق، د. ط.ـ: تحم(: شأن الدعاء1191الخطابي، حمد بن سليمان ) .08

 الداودي، دار القلم، : تحقيق: صفوان ه(: المفردات في غريب القرآن1112الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد ) .09

 .2طدمشق، 

 . 3طبيروت، وشركاه، : مطبعة عيس ى البابي (: مناهل العرفان في علوم القرآن1110الزرقاني، محمد عبد العظيم ) .32

 .(3) طبيروت،  -: دار الكتاب العربي ه(: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل1139الزمخشري، محمود بن عمر ) .32

 .(3) طلقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، مجمع اللغة العربية، ا(: المعجم الوسيط: 2311أحمد وآخرون )الزيات،  .30

: تحقيق: عبد الرحمن (: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان2333السعدي، عبد الرحمن بن ناصر ) .33

 .2طاللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
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 .2طدار الكتب العلمية، بيروت، (: بحر العلوم: 1110لسمرقندي، نصر بن محمد )ا .34

غنيم، دار الوطن، الرياض، إبراهيم، وغنيم بن تحقيق: ياسر  تفسير القرآن:،(: 2992السمعاني، منصور بن محمد ) .33

 .2ط

 : دار الفكر، بيروت. د. ط.م(: الدر المنثور 2311ه ـــ 1102بد الرحمن )السيوطي: جلل الدين بن ع .31

 .2طمطابع أخبار اليوم، مصر، م(: تفسير الشعراوي= )الخواطر(: 1119الشعراوي، محمد متولي ) .32

 ، بيروت، د. طكر:، دار الفأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنم(: 2993 -هـ  2423)الشنقيطي، محمد الأمين  .38

 .(2) طمؤسسة الحلبي وشركاه، القاهرة، : م(: الملل والنحل1169ه ــ 1099الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم ) .39

 .2طدمشق، بيروت،  -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ه(: فتح القدير: 1111الشوكاني، محمد بن علي ) .42

 .0طلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الس: تحقيق: حمدي (: المعجم الكبير1111سليمان بن أحمد )الطبراني،  .42

 .2طتحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، (: جامع البيان في تأويل القرآن: 2333الطبري، محمد بن جرير ) .40

 .0طدار الكتب العلمية بيروت، ه(: عون المعبود شرح سنن أبي داوود: 1110د أشرف )العظيم، محم .43

 بيروت. -دار المعرفة م(: إحياء علوم الدين: 1192الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد ) .44

 .3طبيروت،  –دار إحياء التراث العربي ه(: مفاتيح الغيب: 1123الفخر الرازي، محمد بن عمر ) .43

 .2ط، ليف والترجمةن، دار المصرية للتأالنجاتي وآخرو تحقيق: أحمد م(: معاني القرآن: 1100الفراء، يحيى بن زياد ) .41

تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة م(: كتاب العين: 2339الفراهيدي، الخليل بن أحمد ) .42

 .2طالهلال، مصر، 

تحقيق: أحمد البردوني، و براهيم (: الجامع لأحكام القرآن= تفسير القرطبي: 1161محمد بن أحمد )القرطبي،  .48

 .0طأطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، 

  .2طون، دار الفكر، سوريا، هار تحقيق: عبد السلام (: معجم مقاييس اللغة: 1191القزويني، أحمد بن فارس ) .49

 .2ط، بيروت، عبد الباقي، دار إحياء التراثتحقيق محمد م(: صحيح مسلم: 1101القشيري، مسلم بن الحجاج ) .32

: تحقيق: عدنان م(: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية1119ه ـــ 1111الكفوي، أيوب بن موس ى ) .32

 .0طرويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، د

: تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار المارودي، علي بن محمد بن حبيب )د. ت(: النكت والعيون  .30

 الكتب العلمية، بيروت، د. ط.

 .2ط: دار الحديث، القاهرة، ت(: تفسير الجللين ، والسيوطي، جلل الدين عبد الرحمن، )د.ي، جلل الدينالمحل .33

 .2طبيروت،  -شحاته، دار إحياء التراث تحقيق: عبد الله ه(: تفسير مقاتل: 1120)أبو الحسن بن سليمان مقاتل،  .34

 .2طعبد الخالق ثروت، القاهرة،  38لكتب عالم ا(: التوقيف على مهمات التعاريف: 1113المناوي، عبد الرؤوف ) .33

  .2طدار الكتب العلمية، بيروت،  منشورات : إعراب القرآن:هـ( 2402النحاس، أحمد بن محمد ) .31

 .2ط ة بيروت،شلبي، مؤسسة الرسالتحقيق: حسن لسنن الكبرى: ه(: ا2402، أحمد بن شعيب بن علي )النسائي .32

  .0طالحميدان، دار الإصلاح، الدمام، : تحقيق: عصام أسباب نزول القرآن(: 2990) علي بن أحمدالواحدي،  .38

وآخرون، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود المجيد:  (: الوسيط في تفسير القرآن1111الواحدي، علي بن أحمد ) .39

 .2طدار الكتب العلمية، بيروت، 

سِيرُ البَسِيْط: 1103)الواحدي، علي بن أحمد  .12
ْ
ف
َّ
تحقيق: مجموعة من الباحثين، عمادة البحث العلمي، جامعة ه(: الت

 .2طالإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
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Zainallah et al., Library of Science and Governance, Al-Madinah Al-Munawwarah, 1st Edition. 
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12. Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah (1990): Al-Mustadrak on the Two Sahihs: Investigation: Mustafa 

Atta, Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, Beirut, 1st edition. 

13. Al-Jurjani, Ali bin Muhammad (1983): The Book of Definitions: An Investigation: A Group of Scholars, 

Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, Beirut, 1st Edition. 

14. Al-Khattabi, Hamad bin Suleiman (1971 AD): The matter of supplication: Edited by: Ahmed Yousef Al-

Daqqaq, House of Arab Culture, Damascus, d. i. 

15. Al-Raghib Al-Isfahani, Al-Hussein Bin Muhammad (1412 AH): Vocabulary in Gharib Al-Qur’an: 

Investigation: Safwan Al-Dawudi, Dar Al-Qalam, Damascus, 1st edition. 

16. Al-Saadi, Abd al-Rahman bin Nasser (2000): Tayseer al-Karim al-Rahman in the interpretation of the 

words of al-Manan: investigation: Abd al-Rahman al-Luwayhaq, Al-Risala Foundation, Beirut, 1st 

edition. 
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edition. 

19. Al-Shaarawi, Muhammad Metwally (1997 AD): Al-Shaarawi’s Interpretation = (Thoughts): Akhbar Al-

Youm Press, Egypt, 1st edition. 

20. Al-Shahristani, Muhammad bin Abd al-Karim (1387 AH - 1968 AD): Al-Milal wa Al-Nahl: Al-Halabi and 

Partners Foundation, Cairo, vol. (1). 

21. Al-Shanqeeti, Muhammad Al-Amin (1415 AH - 1995 AD): Lights of the statement in clarifying the 

Qur’an in the Qur’an: Dar Al-Fikr, Beirut, 1st edition. 

22. Al-Shawkani, Muhammad bin Ali (1414 AH): Fath al-Qadeer: Dar Ibn Katheer, Dar al-Kalam al-Tayyib 

- Damascus, Beirut, 1st edition. 

23. Al-Suyuti: Jalal Al-Din Bin Abdul-Rahman (1432 AH - 2011 AD): Al-Durr Al-Manthoor: Dar Al-Fikr, 

Beirut. 

24. Al-Tabarani, Suleiman bin Ahmed (1994): The Great Lexicon: Investigation: Hamdi Al-Salafi, Ibn 

Taymiyyah Library, Cairo, 2nd edition. 

25. Al-Tabari, Muhammad bin Jarir (2000): Jami’ al-Bayan in the Interpretation of the Qur’an: Check: 

Ahmed Muhammad Shaker, Al-Risala Foundation, 1st Edition. 

26. Al-Thalabi, Ahmed bin Muhammad (1422 AH - 2002 AD): Revealing and Explanation of the 

Interpretation of the Qur’an: Investigation: Imam Ibn Ashour, Arab Heritage Revival House, Beirut, 

Lebanon, 1st edition. 

27. Al-Tirmidhi, Muhammad bin Issa (1975 AD): Sunan Al-Tirmidhi: investigation: Ahmed Shaker and 

others, Mustafa Al-Halabi Press, Egypt, 2nd edition. 

28. Al-Zamakhshari, Mahmoud bin Omar (1407 AH): The Scout for the Realities of the Mysteries of 

Downloading: Dar Al-Kitab Al-Arabi - Beirut, Edition (3). 

29. Al-Zarqani, Muhammad Abd al-Azim (1943): Sources of Irfan in the Sciences of the Qur’an: Issa Al-Babi 

Press and Partners, Beirut, 3rd edition. 
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